
) .. حَنيِفاً .. ( ، ) .. حُنَفَـاءَ .. (.)2(
حسن الحاج

ملخّص البحث:
في عـالم بعيـد عـن توحيـد اللـه تعـالى، مشـتت بـين عقائـد وثنيـة ومظاهـر طبيعيـة، راحـوا 

يتدينـون بهـا اعتقـاداً وولاءً وعبـادةً، فشـكل ذلـك مخاضـاً عسـيراً للبشريـة في فكرهـا الدينـي 

ومواقفهـا نحـو السـاء، التـي اضطربت، ولم تجـد لها قراراً تركـن إليه، في هكذا عـالم مصاب بداء 

ن بغـير الله تعـالى، انبثقت الحنيفيّـة الإبراهيميّة؛ لتأخذ به نحو الحـقّ والطمأنينة،  الـشرك، متديّـِ

والهداية والنور، وأنَّ الإنسـان مها غادر يميناً أو شـالاً، لا يسـتقيم أمره، ولا يهدأ قلبه، إلاّ بإتباع 

الوحـي الإلهـي، والانقيـاد لـشرع الله وكتبه ورسـله، وقد ظلـّت الحنيفية ملةّ السـاء ومشروعها 

الخالـد منـذ رائدهـا نبـيّ اللـه إبراهيـم عليـه السـلام؛ لتكتمـل برسـول اللـه محمـد9 ولتبقى 

حقيقـة الحنيفيـة والحنفـاء وسـيرتهم دليـلاً عـى تطلـّع البشريـة في تاريخهـا الطويـل إلى بارئها، 

تنشـد الرشـد وترفـض الغي.

وقـد توفـرت هـذه المقالـة بحلقتيهـا الأولى وهـذه الثانية عـى ) الحنيفيّـة ( لغـةً واصطلاحاً 

وعـى نشـأتها ومراحلهـا التاريخيـة وبعـض أتباعهـا مـن زمـن نبـيِّ اللـه إبراهيـم وحتـى الخاتم 
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محمـد صلـوات اللـه عليهـا حـين توّجت برسـالته الخاتمـة ... 

*    *    *

إنَّ مـن تأمل جميـعَ تلك الآيات التي ذكـرت فيها مفردتـا )..حَنيِفـاً..( ، )..حُنَفَآءَ..( 
فإنـه يدرك أنَّ الحنيفية التي كان عليها إبراهيم7 هي دين التوحيد الخالص والاستسـلام 
، ومـع هكـذا توحيـد وهكذا استسـلام لله تعـالى، فلا مـكان للشرك  وجـلَّ المنقطـع لله عزَّ
والكفـر ومـا يُعبـد مـن دون الله تعـالى، وهذا هـو ديـن الأنبياء جميعهـم، واعتقاد الرسـل 
كلّهـم، حتـى خُتمـت تلك الأنبياء والرسـل ورسـالاتهم بالخاتـم محمد  بن  عبـد الله9 لم 
يختلفـوا فيـا بينهـم إلاّ في الشرائع والأحـكام، أما الاعتقـاد والإيان بالله، فهـم جميعاً على 

التوحيد..

وبالتالي:

)وَمَـن يرَغَْـبُ عَـن مِّلَّـةِ إبِرَْاهيِمَ إلِاَّ مَن سَـفِهَ نَفْسَـهُ ...(، إنَّ من يُعـرض عن ملّة 
إبراهيـم7 ويرغـب في غيرها، فقد أوقع نفسـه في حماقة لا تسـتطيع معها تمييـز ما ينفعها 
ممـا يضّرهـا، وهو ممن جهـل قدرهـا، وأذلها وأهانهـا بترك سـبيل عزّها وكالها وإسـعادها 
في الدنيـا والآخـرة، وبالتـالي يكـون بإعراضه ظالماً لنفسـه مسـيئاً لها مسـتحقاً للعذاب في 

الآخرة...

وأما الآيتان ألأخُريان من سورتي الحجّ والبيّنة، فقد تضمنت كلٌّ منها )حُنَفَآءَ(:

الأولى:

ـمَآءِ  نَّمَـا خَـرَّ مِـنَ ٱلسَّ
َ
ِ فَكَأ ِ غَـيَْ مُشِْكـِيَن بـِهِ وَمَـن يـُشْكِْ بـِٱللَّ )حُنَفَـآءَ للَّ
وْ تَهْـوىِ بـِهِ ٱلرّيِـحُ فِ مَـكَنٍ سَـحِيقٍ(.1

َ
ـيُْ أ فَتَخْطَفُـهُ ٱلطَّ

ِ( وقـد نصبـت عـلى الحـال؛ فهـي حـال مؤسسـة مـن ضمـير  جـاءت )حُنَفَـآءَ للَّ

1 . الحج : 31 .
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ورِ...(. ابن عاشـور: )حُنَفَـآءَ( حال من  اجتنبـوا في الآيـة السـابقة: )وَٱجْتَنبُِـواْ قَوْلَ ٱلـزُّ
ضمـير )ٱجْتَنبُِـواْ( أي تكونـوا إن اجتنبتـم ذلك حنفـاء لله، جمع حنيف وهـو المخلص لله 
في العبـادة، أي تكونـوا عـلى ملّـة إبراهيم حقاً، ولذلـك زاد معنـى )حُنَفَآءَ( بيانـاً بقوله: 

بهِِ(. )غَيَْ مُشْــركِيَِن 
ْــركِيَِن(.1 ِ حَنيِفـاً وَلمَْ يكَُ مِنَ ٱلمُْش ـةً قاَنتِاً لِلَّ مَّ

ُ
 وهـذا كقولـه: )إنَِّ إبِرَْاهيِـمَ كَنَ أ

والبـاء في قولـه: )مُشِْكـِيَن بهِِ( للمصاحبـة والمعية، أي غـير مشركين معه غـيره. )وَمَن 
.)... ِ بٱِللَّ يشُْكِْ 

)غَيَْ مُشِْكيَِن بهِِ( حال مؤكدة منه أيضاً...2

جـاءت هـذه الآيـة ضمـن سـياق آيـات عديـدة سـبقتها ولحقتهـا )25 ـ 37( أغلبها 
يتحـدث عـن البيـت الحـرام ونشـأته وتطهـيره ودوره ومنزلتـه، وأذان إبراهيـم في الناس 
بالحـجّ، وآداب الحـجّ وأحكامـه ومناسـكه وأهدافـه ومنافعـه؛ لتصـف حجّـاج بيت الله 
ِ غَيَْ مُشِْكـِيَن بهِِ( مائلـون عن الشرك كله، مسـتقيمون على  ـم )حُنَفَـآءَ للَّ الحـرام بأنهَّ
التوحيـد، مخلصـون صادقون في عقيدتهـم، وإنها لمنزلة مـا أعظمهـا! لا أدري؛ قد لا ينالها 

إلاّ ذو حـظٍّ عظيـم، وذو منزلـة عاليـة رفيعـة في إيانـه، نسـأله تعالى التوفيـق لذلك!

ثمَّ راحت الآية تصور حال من يشرك والمشهد العنيف الذي يؤول إليه أمره...

ِ( أي مسـتقيمي الطريقـة عـلى أمـر الله، مائلـين عـن  الشـيخ الطـرسي: )حُنَفَـآءَ للَّ
سـائر الأديـان وهـي نصب على الحـال )غَيَْ مُشْــركِيَِن بهِِ( أي حجاجـاً مخلصين، وهم 

مسـلمون موحـدون، لا يشركـون في تلبيـة الحجّ بـه أحداً.

نَّمَـا خَـرَّ مِنَ 
َ
ِ فَكَأ ثـم ضرب سـبحانه مثـلاً لمـن أشك فقـال: )وَمَـن يـُشْكِْ بـِٱللَّ

1 . النحل : 120 .
2 . انظـر إعـراب القـرآن الكريـم وبيانـه؛ آلدرويـش، وانظـر في فوائـده الحال المؤسسـة والحـال المؤكدة 

6  :  428 ـ 430؛ التحريـر والتنويـر: الآيـة.
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( أي تأخـذه بسرعة؛ قـال ابن عباس:  ـيُْ ـمَآءِ( أي سـقط مـن السـاء )فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّ ٱلسَّ
وْ تَهْويِ بهِِ ٱلرّيِحُ( أي تسـقطه )فِ مَكَنٍ سَـحِيقٍ( أي بعيد مفرط 

َ
يريـد تخطـف لحمـه )أ

في البعـد. قـال الزجـاج: أعلـم الله سـبحانه أن بعد مـن أشك به مـن الحق كبعـد من خرّ 
مـن السـاء، فذهـب به الطـير أو هـوت به الريـح في مـكان بعيد. وقـال غيره: شـبّه حال 

المـشرك بحـال الهـاوي مـن السـاء في أنـه لا يملك لنفسـه حيلة فهـو هالـك لا محالة.1

الثانية :

ـاَةَ وَيُؤْتوُاْ  َ مُلْصِِـيَن لَُ ٱلّدِينَ حُنَفَـآءَ وَيُقيِمُواْ ٱلصَّ مِـرُوۤاْ إلِاَّ لَِعْبُـدُواْ ٱللَّ
ُ
)وَمَـآ أ

كَةَ وَذَلكَِ ديِـنُ ٱلقَيّمَِةِ(.2 ٱلـزَّ
ِيـنَ  )حُنَفَـآءَ( حـال ثانيـة مـن ضمـير )لَِعْبُـدُواْ( وقـد خـصَّ هـذا الخطـاب )ٱلَّ

هْـلِ ٱلكِْتَابِ وَٱلمُْشِْكيَِن(. الشـيخ الطرسي: ثم ذكر سـبحانه ما أمروا به 
َ
كَفَـرُواْ مِنْ أ

( أي لم يأمرهم الله تعـالى إلاّ لأن يعبدوا  الله  َ مِـرُوۤاْ إلِاَّ لَِعْبُدُواْ ٱللَّ
ُ
في كتبهـم فقـال: )وَمَآ أ

وحـده لا يشركـون بعبادتـه، فهـذا مـا لا تختلـف فيه ملّـة ولا يقـع فيـه تبـدل )مُلْصِِيَن 

لَُ ٱلّدِيـنَ( لا يخلطـون بعبادتـه عبـادة مـا سـواه )حُنَفَـآءَ( مائلين عـن جميع الأديـان إلى 
كَةَ( أي  ـاَةَ وَيُؤْتوُاْ ٱلـزَّ دين الإسـلام؛ مسـلمين مؤمنين بالرسـل كلهـم.. )وَيُقِيمُواْ ٱلصَّ

ويداومـوا عـلى إقامـة الصلاة ويخرجـوا ما فرض عليهـم في أموالهم مـن الـزكاة )وَذَلكَِ( 
م ذكـره )ديِـنُ ٱلقَيّمَِـةِ( أي دين الكتـب القيمة.. وقيـل: دين الملّة  يعنـي الديـن الذي قدَّ
القيمـة والشريعـة القيمـة، قال النضر بن شـميل: سـألت الخليل عـن هذا، فقـال: القيمة 

جمـع القيـم والقيـم والقائم واحـد، فالمـراد وذلك ديـن القائمـين لله بالتوحيد..

الـرازي ذكـر ثانيـة أقـوال عـن )حُنَفَـآءَ( وله تفصيـل كثير نافـع، نكتفـي بخلاصة 

1 . مجمع البيان : الآية .
2 . البينة : 5 .



)2
(.)

 ..
ءَ 

فَـا
حُنَ

 ..
 ( 

، )
 ..

فاً 
حَنِي

 ..
 (

69

نِ ٱتَّبعِْ 
َ
وحَْينَْا إلَِـْكَ أ

َ
اثنـين منهـا، الأول: متبعـين دين إبراهيـم7، ولذلك قـال: )ثُـمَّ أ

مِلَّـةَ إبِرْاهيِـمَ حَنيِفًـا وَمَـا كَنَ مِـنَ ٱلمُْشْــركِيَِن(.1 الثـاني: مسـتقيمين والحنـف هـو 
ُ ثُـمَّ ٱسْـتَقَامُواْ(.2 )ٱهْدِناَ  ِينَ قَالـُواْ رَبُّنَا ٱللَّ الاسـتقامة،.. ونظـيره قولـه تعـالى: )إنَِّ ٱلَّ

ٱلمُْسْتَقيِمَ(.3 ٱلصّـرَاطَ 
وبـا أنَّ الحنيفيّـة رافقـت المسـيرة الإبراهيميّـة، فقـد أطلقـت عـلى نبـيِّ الله إبراهيـم 
الخليـل7، أول مؤسـس للحنيفيـة و داع لهـا، وأطلقـت عـلى شيعتـه وعـلى الذيـن 
اتبعـوه؛ ونظـراً لأنَّ أكثـر الشرائـع التي ظهـرت بعد إبراهيـم تنتمي في جذرهـا إلى الديانة 
الإبراهيميـة، فقـد وصفـت بالحنيفيـة، وانتـشرت هـذه الصفـة بين أتبـاع هـذه الشرائع، 

فهـم: أحنـاف وحنفـاء ومتحنفّـون..

وممـا يؤسـف له أنهـا  لم تنجو مما أصاب السـاحة يومذاك مـن انحراف وعبـادة أوثان ، 

ففسـدت النفـوس، وتلوّثـت العقـول، وراح كلّ طـرف سـواء أكان فـرداً أو جمعـاً يـرى 

أنـه يمثّـل الحنيفيّـة، بـل هـو هـي دون غـيره، غـير  مبالـين بـا أصابهـم من كفـر وشك، 

وتجـاوزات لحدودهـا وأحكامهـا؛ حـين أدخلـوا فيها مـا ليس منهـا، مما جعلهـا تتنافى مع 

الحنيفيـة الحقّـة، ]حتـى أنَّ عبـدة الأوثـان في الجاهليـة قبل البعثـة المباركة لرسـول الله9 

كانـوا يقولـون: نحـن حنفـاء عـلى ديـن إبراهيـم[ وصـاروا يتكاثـرون ويتفاخـرون بها، 

ويـرون عـدم الاتصـاف بهـا عيبـاً كبـيراً.. ولكنه مجـرد زعـم لا حقيقـة لـه؛ لتعارضه مع  

قيـم الحنيفيـة. فإنَّ إبراهيـم )كَنَ حَنيِفـاً( وكلّ من يدعي مـن الناس أنه حنيـفٌ، فلا  بدَّ 
أن يترسّـم مبـادئ إبراهيم، ويخطو خطواته، ويتمسّـك بقيمـه المبنيّة على توحيـد الله تعالى 
والمنبثقـة منـه، وإلاّ فهـي مجـرد دعـوة لا حقيقـة لهـا ولا أسـاس، ومجـرد مزاعـم لا غـير، 

1 . النحل : 123 .
2 . فصلت : 30 .

3 . انظر التحرير والتنوير ؛ ومجمع البيان ؛ وتفسير الرازي ، سورة البينة ؛ الآية : 5 .
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، إلاّ إذا كان على منهـج إبراهيم فقط  بمعنـى أن ليـس لأحد ادعـاء الحنيفيـة وأنـه حنيفـيٌّ
لا عـلى منهـج غـيره، ولم يكن مكتفيـاً ببعض ما جـاء به إبراهيـم، يؤمن ببعـض ويكفر أو 

يـترك بعضاً..

وبكلمـة واحـدة أنَّ المتّفـق عليـه حتى عند هـؤلاء؛ هـو أنَّ الحنيفية، جذرُهـا الحقيقي 
هـو مـا جـاء عـن إبراهيـم وابنـه إسـاعيل8، اللذيـن تعـود إليهـا الحنيفيـة الحقّـة لا 
لغيرهمـا أبـداً، ويُرجـع إليهـا الحنفـاءُ عقيدتهـم بالحنيفيـة... وإن طـرأ عليهـا نقـص هنا 
وزيـادة هنـاك.. وإن تعبّدوا بيء منها.. بسـبب أهـواء تتبع، ومصالح ترتجـى،.. وبالتالي 

تكـون الحنيفيـة التـي تُدعـى غـير واضحة بل مملـوءة بالشـوائب..

حتـى جـاءت البعثـة النبويّـة المباركـة؛ لتضع النـاس على المنهـج الصحيـح للحنيفيّة، 

ولتصحّـح مـا أصـاب علاقتهم بها مـن بدع  وعقائـد باطلة بسـبب بعدهـم التاريخي عن 

منابعهـا، وابتلائهـم بأمـراض سـاحاتهم، وآفات القـرون المتتاليـة..، فغدا كلُّ مـن يُؤمن 

بـا جـاء بـه رسـول الله9 حنيفـاً، بـل وراحـوا يسـمّون كلاً من الرسـول9 ومـن آمن 

بـه بصدق، واتبعه بإخلاص حنيفاً مسـلاً؛ ولتمسّـكه9 بالديانـة الإبراهيمية، ولأنه9 

المتّفق سـلوكاً وسـيرةً مـع مبادئها، ولأنـه يدعو لها، ويُشـيد بها، ويدافع عنهـا حتى غدت 

شيعتـه هـي المصـداق الأسـمى للحنيفيّـة، حتـى أنهـا وصفـت بأنهـا الشريعـة الحنيفيّـة 

الخاتمـة! وهكـذا كلُّ مـن رفـض الـشرك بأنواعه، وتمسّـك بقيم الحنيفيّـة ومبادئهـا الحقّة، 

القائمـة عـلى التوحيـد الخالص، والتي أسسـها نبـيُّ الله إبراهيـم7، وراح يدعـو الناس 

إليهـا، فهـو من الحنفـاء، وهذا ميزان حـقٍّ ينفعنا في معرفة الحنفاء سـواء أكانـوا قبل البعثة 

النبويـة أم بعدهـا، فأهـل الكتـاب وإن زعمـوا انتاءهم لهـا، لكنهـم لوّثوا الحنيفيّـة الحقّة 

ِ ذلٰكَِ  ِ وَقَالَتْ ٱلنَّصَارَى ٱلمَْسِـيحُ ٱبْـنُ ٱللَّ بشركهـم: )وَقاَلـَتِ ٱلَْهُـودُ عُزَيرٌْ ٱبْـنُ ٱللَّ

ٰ يؤُْفَكُونَ   نَّ
َ
ُ أ ِيـنَ كَفَرُواْ مِن قَبـْلُ قاَتلََهُـمُ ٱللَّ فوَْاههِِـمْ يضَُاهئُِـونَ قَوْلَ ٱلَّ

َ
قَوْلهُُـم بأِ

مِرُواْ إلِاَّ 
ُ
ِ وَٱلمَْسِـيحَ ٱبْنَ مَرْيَـمَ وَمَآ أ رْبَاباً مِّن دُونِ ٱللَّ

َ
حْبَارهَُـمْ وَرهُْبَانَهُمْ أ

َ
ـَذُواْ أ ٭ ٱتَّ
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ـا يشُِْكُونَ(.1 ٰــهَ إلِاَّ هُوَ سُـبحَْانهَُ عَمَّ ٰــهاً وَاحِداً لاَّ إلَِ لَِعْبُدُوۤاْ إلَِ
 ِ وكـذا غيرهـم مـن قبائل قريش مـن أهل مكـة مع كونهـم مشركـين )وَيَجْعَلُـونَ لِلّ
ـا يشَْـتَهُونَ(.2 كانـت تحترم الحنيفيـة وتتصف بهـا، وتتشرف  الَْنَـاتِ سُـبحَْانهَُ وَلهَُـم مَّ
بالانتسـاب إليهـا، وتكسـب بذلـك وجاهـةً جعلت لهـا منزلـة اجتاعيّة كبـيرة، وحقّقت 
لهـا مصالـح كثـيرة، وكانت عمليًّـا تدين ببعض مـا جاء بـه إبراهيم من شائـع مخصوصة 
مـن حجّ البيـت والِختَان وغيرهمـا، إلاّ أنها تعمل مـا يُنافيها بشركها، فينطبـق عليها، )وَمَا 

شِْكُون(.3 ِ إلِاَّ وهَُـمْ مُّ كْثَهُُـم بٱِللَّ
َ
يؤُْمِـنُ أ

هـذا الـداء الـذي ابتليت بـه حتى السـاحة المؤمنـة بعد البعثـة النبويّـة، ومـا زالت... 

والأخطـر أنـه راح بعض يدافـع عن مصاديق هـذا البلاء، بـل ويجهد نفسـه في ايجاد ترير 

أو غطـاء شعـي له من هنا وهنـاك، بدل أن يُحذّر المسـلمين من هذا الـشرك، ويُجرّئهم إلى 

نبْـذِه، ويدعوهـم إلى الإخلاص لله تعالى، فهـو روح التوحيد، وأسـاس الدين، بأن يقصد 

وجـلَّ فقط!! العبـد بعملـه وعبادته وجه الله عزَّ

 ِ وْلَِـآءَ مَـا نَعْبُدُهُـمْ إلِاَّ لُِقَرّبُِونـَآ إلَِ ٱللَّ
َ
ـَذُواْ مِـن دُونـِهِ أ فمشركـو قريـش )..ٱتَّ

زُلـْيَ...(.4 اتخـذوا مـن الحجـارة ومـن غيرها أوليـاء، وهم يعلمـون أنّ ما عـدا الله تعالى 
لا يـضرُّ ولا ينفـع، لكنهـم وجـدوا آباءهم هكـذا يفعلون، فهـم على مذهبهم سـائرون.. 
فكانـوا مخالفـين بسـيرتهم ومعتقدهـم )ٱلّدِيـنُ ٱلَْالـِصُ( الـذي هـو أسـاس الحنيفيـة 
ِ( مقبلين عليه وعلى عبادتـه، معرضين عا  الإبراهيميّـة، التـي يكون أتباعهـا )حُنَفَـاءَ لِلَّ
سـواه؛ كا هـو حال إبراهيـم7، المقبل على الله تعـالى والمعرض عن غـيره؛ فهو قدوتهم!

1 . التوبة : 30 ـ 31 .
2 . النحل : 57 .

3 . يوسف : 106 .
4 . الزمر : 3 .
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الدكتـور العـلي: والـذي يفهم مـن القـرآن الكريم، هـو أنَّ الحنفـاء هم أولئـك الذين 
رفضـوا عبـادة الأصنام، فلـم يكونوا من المشركين، بل كانـوا يدينون بالتوحيـد الخالص، 
وهـو فـوق توحيـد اليهـود والنصارى، فلم يكونوا يهـوداً ولا نصـارى )مَـا كَنَ إبِرَْاهيِمُ 
سْـلمِاً وَمَـا كَنَ مِـنَ ٱلمُْشْــركِيَِن( وأنَّ  انيِّـاً وَلَكِـن كَنَ حَنيِفـاً مُّ يَهُوديِـّاً وَلَا نرََْ
قدوتهـم في ذلـك إبراهيـم. ويلاحـظ أنَّ لفظـة »مسـلم« اسـتعملت في مـرادف ومعنـى 
لفظـة »الحنيـف«، وأنَّ إبراهيـم هـو أبـو وأول المسـلمين. وقد وصـف الإسـلام بأنه دين 
الله الحنيـف، والديـن الحنيـف، وأنَّ الشريعـة الإسـلامية، هي الحنيفية السـمحة السـهلة، 

وذلـك تميزاً لهـا عـن الرهبانية المتعصبـة ...1

إذن؛ فمفهـوم الحنيفيّـة، مبـادئ توحيديّـة خالصـة، وقيم عاليـة، ومنظومـة مفاهيم 

وأحـكام وأخـلاق صاغتهـا السـاء، وبـذل إبراهيم جهـوداً عظيمـة وتحمل مـن أجلها 

الكثـير الكثـير؛ لتبليغهـا والدعـوة إليها، وقلع مـا عداها مـن النفوس..، وهـذا المفهوم 

كأي مفهـوم آخـر في التنزيل العزيـز، له مصاديـق، وأصدقها وأفضلها هـم الذين اتبعوا 

إبراهيـم7 في مشروعـه المبـارك هـذا، وعـلى رأسـهم الأنبياء والمرسـلون ومـن تبعهم 

بإخـلاص مـن الصالحـين، وهـم فريـق مبـارك لا ريـب في اتباعهـم هـذا، وأمـا غيرهم 

فإنـه لأمـرٌ مـا أظنُّ أنَّ هنـاك من يلتـزم به قبـل البعثـة النبويّة، فيعتـزل الأصنـام ويتعبّد 

كـا تعبّـد إبراهيـم ومن تبعه، ويسـير بسـيرته قيـاً تتبـع وأحكامـاً لا يُحاد عنهـا، فيكون 

حنيفيًّـا بحـقٍّ على ملّـة إبراهيـم7، نعم قبـل البعثـة النبوية الشريفـة، فالحنيفيـة لجالها 

وجلالهـا، ولمـا فيها مـن وجاهة كانـوا في الجاهلية يتسـمّون بهـا، ويحبـون الاتصاف بها، 

ولكـن دون التمسـك بجوهرهـا، إمـا جهـلًا بها، أو أخـذوا بـيءٍ منها وبا طـرأ عليها 

مـن تحريـف، فخلطوا بينها وبين مـا أضيف إليهـا أو اُنقص منها بحكـم تعاقب الأزمان 

والأعـراف والأهـواء، أو للجمـع بينها وبـين ما يبتغون مـن عرض الحيـاة الدنيا.. حتى 

1 . انظر د. جواد علي في المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ،  الفصل 75 . 
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أنهـم اسـتبدلوا بديـن إبراهيم وإسـاعيل غـيره، فعبدوا الأوثـان، وصـاروا إلى ما كانت 
عليـه الأمـم قبلهم مـن الضـلالات. إذن فهم مـع شكهم الواضـح كانوا يدعـون أنهم 
حنفيّـون، فهـذا ابـن منظـور يذكـر: وكان عبـدة الأوثـان في الجاهليـة يقولـون: نحـن 
وحَْينَْآ 

َ
حنفـاء وعـلى دين إبراهيم. وهذا ابن عاشـور في تفسـيره يقـول ـ كا ذكرنـا ـ في )أ

إلَِـْكَ( للتّنبيـه عـلى أن اتّبـاع محمّـد ملّـة إبراهيـم كان بوحـي مـن الله وإرشـاد صادق، 
تعريضـاً بـأنَّ الذيـن زعمـوا اتباعهـم ملّـة إبراهيـم مـن العـرب من قبـلُ قـد أخطأوها 
بشـبهة مثـل أميّـةَ بـن أبي الصَلـت، وزيد بن عمـرو بن نُفيل، أو بغير شـبهة مثـل مزاعم 

قريـش في دينهم...

الدكتـور العـلي: لا تذكر المصـادر معلومات وافية دقيقة واضحـة عن دين وعادات 
هـؤلاء الحنفـاء، وكلُّ مـا يمكـن اسـتنتاجه مـن هـذه المعلومـات القليلـة أن عقائدهم 
هـي احتجـاج عـلى تعـدد الآلهة والـشرك وعبـادة الأصنـام والطقـوس الوثنيـة، وأنها 
تميـل إلى العزلـة والتوحيـد، وأنَّ معتنقيهـا كانـوا يقدرون الأديـان السـاوية، ولكنهم 
لم يكونـوا يهـوداً أو نصـارى، وأن هـذه الديانـة هـي أقـرب إلى الإسـلام، وهـي تؤكد 
صلتهـا بديـن إبراهيـم أكثر مـن تأكيدها عبـادة الله. وليس هنـاك إشـارة إلى اعتقادهم 
بالبعـث، ويظهـر أنهـم كانـوا يميلـون إلى العزلـة والتحنث.. ثـمَّ يقول: والحـقّ أننا لا 
نعلـم كيـف كان العـرب في الجاهليـة يتصـورون ديـن إبراهيـم، اللهم إلاّ مـا رواه ابن 
هشـام وابـن الكلبـي من أنَّ العـرب بعد أن دانـوا بالشرك، بقـي فيهم  عـلى ذلك بقايا 
مـن عهـد إبراهيـم يتمسّـكون بها مـن تعظيم البيـت، والطواف بـه، والحـج والعمرة، 
والوقـوف عـلى عرفـة، والمزدلفـة، وهـدي البـدن، والإهـلال بالحـج والعمـرة، مـع 

إدخالهـم فيـه ما ليـس منه.1

1 . انظـر المفصـل في تاريـخ العرب قبل الإسـلام، د. جواد علي 3 : الفصل الخامس والسـبعون: الحنفاء؛ 
لسـان العـرب لابن منظور؛ حنـف؛ التحرير والتنوير؛ تاريـخ العرب القديم والبعثـة النبويّة للدكتور 

صالـح أحمد العلي: 328 ؛ سـيرة ابن هشـام 1: 82 ؛ ابن الكلبـي، الأصنام : 6 .
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لكننـا نجدهـم وقـد ذكـروا أنَّ هنـاك في الجاهليّة مـن يتصف بكونـه حنيفـاً، وأنه من 
الحنفـاء، وأنـه عـلى الحنيفيّـة الإبراهيميّـة، وأنـه يدين بشريعـة نبـيِّ الله إبراهيـم ونبيِّ الله 
إسـاعيل8 في الألوهيـة والتوحيـد، والإيـان بالبعـث، واليـوم الآخـر، وأنَّ فيهـم من 
يُبـشّر أنَّ رسـولاً سـيبعث في آخـر الزمان، ويخـرج الله به النـاس من الظلـات إلى النور...

يقـول د. شـوقي ضيـف: ولا نصـل إلى أواخـر العـر الجاهلي حتـى نجد اسـتعداداً 
لفكـرة الإلـه الواحـد، وخاصة عنـد طائفة كانـت تدعى باسـم الحُنفاء، وكانت تشـكُّ في 

الديـن الوثنـي القائم، وتلتمـس ديناً جديـداً، يهديهـا في الحياة...

حتـى صـاروا طائفة وهـم )الحنيفيون( يُعرفـون بذلك، وقـد ذكرتهم أو ذكـرت عدداً 

منهـم المصـادر التاريخيّة والأدبيَـة، وعلاء التفسـير والأخبار، ولأنَّ ما ذكـروه عنهم كثير، 

فقـد دوّنـوا  لهم أشـعاراً ووصايا وأقـوالاً وحكاً كثـيرة، نكتفي منها بالقليـل، ولكن بعد 

أن تتـمَّ الإشـارة إلى مـا قـد يصـحُّ تسـميته بتجمّـع  مكّيٍّ ضـمَّ كثـيراً من وجهـاء قريش، 

وتمخّـض عـن أربعـة شـاء حظُّهـم أن يُذكـروا دون غيرهـم، ينتسـبون إليهـا، كانـوا نواةً 

لإعـلان موقـف إزاء مـا يعبـدون، فعن ابـن إسـحاق )ت152هجريـة( وعنه ابن هشـام 

)ت213 أو 218 هجريـة..( في السـيرة النبويّـة، ويبـدو أنَّ روايتـه هـي الأقـدم، والأكثر 

تفصيـلاً لما دار من نقـاش وجدل بين المجتمعـين؛ أنه قـال: واجتمعت قريش يوماً في عيد 

لهـم عنـد صنم مـن أصنامهم، كانـوا يعظمونـه وينحرون لـه، ويعكفون عنـده، ويُديرون 

بـه، وكان ذلـك عيداً لهم في كلّ سـنة يومـاً، فخلص منهم أربعة نفر نجيًّـا، ثم قال بعضهم 

لبعـض: تصادقـوا، وليكتـم بعضُكـم عـلى بعـض؛ قالـوا: أجـل! وفي خر  قـال بعضهم 

لبعـض: تعلَّمـوا والله مـا قومُكـم عـلى شيءٍ، لقد أخطـؤوا ديـن أبيهم إبراهيـم؛ ما حجر 

نُطيـف بـه، لا يسـمع ولا يُبـر، ولا يـضّر ولا ينفع، يـا قوم التمسـوا لأنفسـكم )ديناً(، 
فإنكـم والله مـا أنتم عـلى شيء! فتفرقـوا في البلدان يلتمسـون الحنيفيـة، دينَ إبراهيم!1

1 . تاريخ الأدب العربي، العر الجاهلي 1 : 97 ؛ السيرة النبوية، لابن هشام 1 : 222، وغيرهما.
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فمن هم هؤلاء؟
الذيـن خالفوا عـرب الجاهلية قبل الإسـلام؛ أنكـروا الوثنيّة، رفضوا عبـادة الأصنام، 
تفرّقـوا في البـلاد يلتمسـون الحنيفيـة! إنهـم: ورقـة بن نوفل بن أسـد بـن عبد العُـزّى بن 
قـيّ بـن كلاب بـن مرة بـن كعب بـن لـؤيّ، وعبيـد الله بن جحش بـن رئاب بـن يعمر 
بـن صـرة بـن مُـرّة بن كبـير بن غنـم بـن دودان بن أسـد بـن خُزيمـة، وكانـت أمّهُ أميمة 
9، وعثـان بـن الحويـرث بن أسـد بن عبـد العُـزّى بن  بنـت عبـد المطلـب عمّـة النبـيِّ
قـيّ، وزيـد بـن عمـرو بن نفيل بـن عبد العُـزّى بن عبـدالله بن قُـرط بن رياح بـن رزاح 

بن عـديّ بـن كعب بـن لؤيّ.
ولكـن؛ لا أدري، أيـن يلتمسـونها، وهـي في دارهـم أو قريبة منهم، هـي في مكة، مهد 

الحنيفيـة ولادةً ونشـأةً وامتداداً، ومنهـا وصلت إلى الطائـف ويثرب و..؟

ونظـراً لأنََّ بعـض هـؤلاء الذين تفرّقـوا، وغيرهم ممـن وصفوا بأنهـم حنفاء، وهم 

قلّـة، كانـوا ممـن يُجيـد القـراءة والكتابة، مما سـهّل عليـه البحث عـا يُريد، ولمـا تنرّ، 

درس كتـب أهـل الكتـاب، ونشـط في الاسـتاع لمـا يقولـه أهـل التـوراة والإنجيـل، 

فعرفـوا أنّ تلـك الكتـب وهـذه الأقـوال قـد تضمّنـت البشـارة بنبـيٍّ يظهـر، وهـذا 

زمانـه، فصـاروا يترقّبـون ظهـوره، ويُبـشرون بـه.. وليـس هـذا ببعيـد، فواحـدة من 

الأدلـة عـلى صحّـة بعثـة رسـول الله محمـد9 مـا تحـدّث بـه القـرآن الكريـم مـن أنَّ 

هنـاك في التـوراة والإنجيـل مـا يحمل  اسـمه أو صفاتـه9 كتابـةً أو بشـارةً، فولّدت 

عندهـم معرفـةً تفصيليـةً كمعرفتهـم لأبنائهـم: ﴿وَإِذْ قَـالَ عِيسَ ابْـنُ مَرْيَـمَ ياَ بىَِ 

اً برِسَُـولٍ  قـاً لمَِا بَيْنَ يـَدَىَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبشَِّ ِ إلَِكُْـمْ مُصَدِّ ائيِـلَ إنِِّ رسَُـولُ اللَّ إسَِْ
ـا جَاءَهُـمْ باِلَْيّنَِـاتِ قَالوُا هَـذَا سِـحْرٌ مُبيٌِن﴾.1  حَْدُ فَلَمَّ

َ
تِ مِـنْ بَعْـدِى اسْـمُهُ أ

ْ
يـَأ

بْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَريِقـاً مِنهُْمْ 
َ
ِيـنَ آتيَنَْاهُـمُ الكِْتَـابَ يَعْرفِوُنـَهُ كَمَـا يَعْرفُِـونَ أ وكان ﴿الَّ

1 . الصف : 6 .
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لََكْتُمُـونَ الَْـقَّ وَهُـمْ يَعْلَمُونَ﴾.1
ِى يَِدُونهَُ  َّ الَّ مِّ

ُ
ىَِّ الْأ ِينَ يتََّبعُِونَ الرَّسُـولَ النّـَ حتـى أنَّ رحمته تعالى وسـعت ﴿... الَّ

مُرهُُمْ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنهَْاهُـمْ عَنِ المُْنكَْرِ وَيُحِلُّ 
ْ
نِْيلِ يأَ مَكْتُوبـاً عِندَْهُمْ فِ التَّـوْرَاةِ وَالِْ

غْـاَلَ الَّىِ كَنتَْ 
َ
يّبَِـاتِ وَيُحَـرّمُِ عَلَيهِْمُ الَْبَائـِثَ وَيَضَعُ عَنهُْـمْ إصَِْهُمْ وَالْأ لهَُـمُ الطَّ

ولَئكَِ هُمُ 
ُ
نزْلَِ مَعَـهُ أ

ُ
ِى أ ورَ الَّ بَعُوا النّـُ وهُ وَاتَّ رُوهُ وَنـَرَُ ِيـنَ آمََنُوا بهِِ وعََـزَّ عَلَيهِْـمْ فاَلَّ

المُْفْلحُِونَ﴾.2
فأتبـاع الديانتـين اليهوديّـة والنرانيّـة وبالـذات أحبارهـم ورهبانهـم يعلمـون ذلك 
ويعرفونـه، حتـى أنهـم كانـوا يرتقبـون أن ينتروا به عـلى من سـواهم؛ والتنزيـلُ العزيزُ 
قٌ لمَِـا مَعَهُمْ  ِ مُصَـدِّ ـا جَاءَهُمْ كتَِـابٌ مِنْ عِنـْدِ اللَّ ذكـر هـذا عنهـم والأخبـارُ: ﴿وَلمََّ
ا جَاءَهُـمْ مَا عَرَفُـوا كَفَرُوا بهِِ  ِينَ كَفَـرُوا فَلَمَّ وَكَنـُوا مِـنْ قَبـْلُ يسَْـتَفْتحُِونَ عََ الَّ

ِ عََ الكَْفرِيِنَ﴾.3 فَلَعْنَـةُ اللَّ
ِينَ كَفَـرُوا﴾ يدعونه  فقبـل بعثتـه المباركة كان أهـل الكتـاب ﴿يسَْـتَفْتحُِونَ عََ الَّ
تعـالى أن يرسـل إليهـم الرسـول المنتظـر، فينتـروا بـه عـلى مشركـي العـرب. فلـا جاء 

رسـول الله9 كفـروا بـه وبـا أنزل عليـه مـن القرآن.

فعـن ابـن عبـاس أنـه قـال: كانـت اليهـود يسـتفتحون أي يسـتنرون عـلى الأوس 
والخـزرج برسـول الله9 قبل مبعثـه، فلا بعثه الله مـن العرب، ولم يكن مـن بني إسرائيل 
كفـروا بـه وجحـدوا مـا كانـوا يقولـون فيه، فقـال لهم معـاذ بن جبـل وبشر بن الـراء بن 
معـرور: يـا معشر اليهود، اتقوا الله وأسـلموا، فقد كنتم تسـتفتحون علينـا بمحمد ونحن 
أهـل الـشرك، وتصفونه وتذكرون أنه مبعوث، فقال سـلام بن مشـكم أخـو بني النضير: 

1 . البقرة : 146 .
2 . الأعراف : 156 ـ 157 .

3 . البقرة : 89 .
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مـا جاءنـا بـيء نعرفه، ومـا هو بالذي كنـا نذكر لكـم، فأنـزل الله تعالى هذه الآيـة. وعنه 
أيضـاً: كانـت يهـود خير تقاتل غطفـان، فكلـا التقوا هُزمت يهـود خير، فعـاذت اليهود 
ـيِّ الـذي وعدتنـا أن تخرجه لنا  بهـذا الدعـاء وقالـت: اللّهـم إنـا نسـأَلك بحق النبـيِّ الأمُِّ
في آخـر الزمـان إلاّ نرتنـا عليهـم، قـال: فكانـوا إذا التقـوا دعـوا بهـذا الدعـاء، فهزموا 
9 كفروا بـه، فأنزل الله تعـالى: )وَكَنوُا مِـنْ قَبلُْ يسَْـتَفْتحُِونَ  غطفـان، فلـاَّ بُعث النبـيُّ

ِ عََ الكَْفرِيِنَ(. ِيـنَ كَفَـرُوا( أي بـك يا محمد، إلى قولـه: )فَلَعْنَـةُ اللَّ عََ الَّ
وقـال السـدي: كانـت العرب تمر بيهـود فيلقون منهـم أذى، وكانت اليهـود تجد نعت 
محمـد في التـوراة، ويسـألون الله أن يبعثـه فيقاتلـون معـه العـرب، فلـاَّ جاءهـم محمد9 
كفـروا بـه حسـدًا، وقالـوا: إنـا كانـت الرسـل مـن بنـي إسرائيـل، فا بـال هذا مـن بني 

إساعيل.1

ورقة بن نوفل بن أسد 

ابـن عبـد العُـزّى بـن قي بـن كلاب بن مُـرّة بن كعـب بن لؤي بـن غالب  بـن فهر، 

فهـو  ابـن عمّ السـيدة أمِّ المؤمنـين خديجة الكـرى رضـوان الله تعالى عليهـا ؛ بنت خويلد 

بـن أسـد بـن عبـد العُـزى بن قـي بـن كلاب بن مُـرّة بن كعـب بن لـؤي بـن غالب بن 

فهـر القرشـية الأسـدية. ذُكـر في ترجمتـه أنه كـره عبـادة الأوثان، ومـا كانت  عليـه قريش 

مـن الضـلال، وكان واحـداً مـن أربعـة، خرجوا بحثـاً عن ديـن غير دين مشركـي قريش 

وعبدة أصنامها، وتوجه إلى الشـام، لا أدري لِمَ اختار الشـام؟ فلعلّه سـمع برهبان  مازالوا 

عـلى ديـن نبيِّ الله عيسـى عليـه السـلام، أو لأنه ذو معرفـة بديـن النرانيّة، ولهـذا الدين 

هـوًى في نفسـه حتـى كان يكتـب مـن الإنجيـل بالعرانيـة مـا شـاء أن يكتب، يقـول ابن 

إسـحاق: فأما ورقـة بـن نوفل فاسـتحكم في النرانيـة، واتبـع الكتـب من أهلهـا، حتى 
علـم علـاً مـن أهـل الكتاب. وقـال عنـه الذهبـي: وكان امـرأ تنـر في الجاهليـة، وكان 

1 . مجمع البيان، للطرسي ؛ أسباب النزول، للواحدي : الآية .



78

51
ج: 

لح
ت ا

قا
مي

ــ 
هـ 

 1
44

0 
ب

رج
ر 

شه

يكتـب الخـط العـربي، وكتـب بالعربيـة مـن الإنجيل مـا شـاء الله أن يكتب، وكان شـيخاً 
قـد عمي.

إذن أعجبـه ديـن النرانيـة فتنرّ هنـاك، وفي قـول  صار واحـداً من الحنفـاء، الذين 
مالـوا مـن الشرك وعبـادة الأصنـام ومن التقـرب إليهـا إلى الحنيفية، وأسـندوا لـه أخباراً 

وبشـائر منها:

... وكان قـد قـرأ الكتـب كلّهـا وكان عالماً حـراً وكان يعرف صفات النبـيّ الخارج في 
آخـر الزمـان، وكان عنـد ورقـة أنـه يتـزوج بامرأة مـن قريش تكون سـيدة قومهـا و أميرة 
عشـيرتها تسـاعده وتعاضـده وتنفـق عليـه مالهـا، فعلـم ورقـة أن ليـس بمكّـة أكثـر مالاً 
مـن خديجـة؟، فرجـا ورقـة أن تكون ابنـة أخيه خديجـة، وكان يقـول لها يا خديجة سـوف 
تتصيلـن برجل يكـون أشف أهل الأرض والسـاء، أو فيه شف الدنيـا ونعيم الآخرة.1

، وأنـه قال لخديجة، بعـد أن حدّثته عـا ذكر لها   ومنهـا: أنـه سـيكون في هذه الأمُّـة نبيٌّ
غلامُهـا ميـسرة عـن رسـول الله9 من قـول الراهب، ومـا كان يـرى منـه إذ كان الملكان 
ا يـا خديجة، إنَّ محمـداً لنبيُّ هـذه الأمّـة، وقد عرفـت أنه كائن  يظلانـه: لئـن كان هـذا حقًّ

لهـذه الأمّـة نبيٌّ ينتظـر، هذا زمانـه، فجعل ورقـة يسـتبطئ الأمر ويقـول: حتى متى؟

وذكروا له في ذلك شعراً:

النشـيجالججتُ وكنتُ في الذكرى لجوجا بعـث  طالمـا  لهـم 
يـا خديجـاووصـف من خديجـة بعد وصف انتظـاري  فقـد طـال 
رجائـي عـلى  تـين  المكَّ ببطـن  خروجـا  منـه  أرى  أن  حديثـك 
قـس قـول  مـن  خبرتنـا  يعوجـابـما  أن  أكـره  الرهبـان  مـن 
فينـا سيسـود  محمـداً  ويخصـم مـن يكـون لـه حجيجابـأنَّ 
نـور ضيـاء  البـلاد  في  تموجـاويظهـر  أن  البريـة  بـه  يقيـم 

1 . بحار الأنوار،  العلّامة المجلي  16 : 21 عن أبي الحسن البكري في كتاب الأنوار .
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خسـارا يحاربـه  مـن  فلوجـافيلقـى  يسـالمه  مـن  ويلقـى 
ذاكـم كان  مـا  إذا  ولوجـا فياليتـي  أولهـم  فكنـت  شـهدت 
عجيجـاولوجـاً في الـذي كرهـت قريش تهـا  بمكَّ عجـت  ولـو 
جميعـا كرهـوا  بالـذي  ـى  إلى ذي العرش إن سـفلوا عروجا أرجِّ
كفـر غـير  السـفالة  أمـر  بمـن يختـار من سـمك البروجا؟وهـل 
أمـور تكـن  وأبـق  يبقـوا  ضجيجـا فـإن  لهـا  الكافـرون  يضـجُّ 
فتـى سـيلقي فـكلّ  أهلـك  حَروجـاوإن  متلفـة  الأقـدار  مـن 

ونسـبوا لـه موقفـاً لمـا رأى بـلالاً ذلـك العبـد الصالح تُعذبـه أيـدي المشركـين عذاباً 
شـديداً،  فعـن ابـن إسـحاق فيـا كان يلقـاه بـلال بعـد إسـلامه، أنـه قـال: وكان صادق 
الإسـلام، طاهـر القلـب، وكان أميـة بن خلف بـن وهب بن حذافـة بن جمـح، يخرجه إذا 
حميـت الظهـيرة، فيطرحـه على ظهـره في بطحاء مكة، ثـم يأمر بالصخـرة العظيمة فتوضع 
عـلى صـدره، ثم يقـول له: لا تـزال هكـذا حتى تمـوت، أو تكفـر بمحمد، وتعبـد اللات 

والعـزى، فيقـول وهـو في ذلـك البلاء: أحـد أحد!

وأردف ابـن إسـحاق ذلـك بقوله: وحدثني هشـام بن عروة عـن أبيه قـال: كان ورقة 
بـن نوفـل يمرُّ بـه وهو يعـذب بذلك، وهـو يقول: أحـد أحد، فيقـول: أحد أحـد والله يا 
بـلال! ثـم يقبـل على أميـة بن خلف، ومـن يصنع ذلـك به من بنـى جمح، فيقـول: أحلف 

بـالله لئن قتلتموه عـلى هذا لأتخذنـه حناناً.

وعـن )حنانـاً( قـال محققـو السـيرة في هامـش الصفحـة: )أي لأجعلـن قـره موضع 
حنـان؛ أي عطـف ورحمـة، فأتمسـح بـه متـركاً، كـا يُتمسـح بقبـور الصالحين(!

وفي قصـة البعثـة النبويّـة المباركـة؛ ذُكر لـه دور رسـمته له أيـادٍ قد تكـون نرانيّة من 
كهنـة ورهبـان، أو زبيريّـة، تريـد بنـاء دور كبـير لآل أسـد بـن عبد العُـزّى من خـلال أمِّ 
ها  المؤمنـين رضـوان الله عليهـا، وهـي خديجة بنت خويلـد بن أسـد، ومن خلال ابـن عمِّ
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ورقـة بـن نوفـل بـن أسـد، ولآل الزبـير بن العـوام بـن خويلـد بن أسـد، فانـرى لذلك 
أبنـاؤه وأحفـاده كعـروة وهشـام بـن عـروة، ومـولى آل الزبـير؛ إسـاعيل بـن أبي حكيم، 
أو أيـدٍ معاديـة لدعـوة رسـول الله9 وقرآنـه المبـارك، فجعلت ورقـة بطلاً راحـت ابنتُ 
عمّـه أمُّ المؤمنـين خديجة تسـتعين به على مـاآل إليه أمرُ زوجها رسـول الله9 بعـد أن عاد 
إليهـا مـن غـار حراء، وقـد هبط عليه جرائيـل في الغـار، وتركه في هلـع واضطراب حتى 
مْـت أنْ أطْرَحَ نَفْـيِ مِنْ حالقِ  مِـنْ جَبَل « لولا خديجة  نسـبوا إليـه9 أنه قـال: »فَلَقَدْ هَمَ
وابـن عمّهـا ورقـة بـن نوفل سـاعداه حتـى أذهبا عنه مـا كان فيه مـن قلق ورعـب، قولي 
لـه: )فليثبـت( وكأنَّ ورقـة ذلـك المتنرّ الهـرم الأعمى، يُثبـت قلب رسـول الله9، بأن 
يزيـل منـه كلَّ مـا زرعه فيـه جرائيلُ من خـوف واضطـراب، ويُبعده عا تلبّـس عليه من 
وسـاوس شـيطانيّة، وأنَّ مـا هـو فيه لا علاقة لـه بالأجنة بل هـو وحي ونبـوّة، وإن بشرته 
هـذه المرويـات بكونـه نبيًّـا، لكنهّ وحسـب هـذه الأخبـار، لا يسـتطيع أن يميز بـين ما هو 

وحي إلهـي وما هو وسـواس شـيطانّي.
وقـد غفـل هـؤلاء الـرواة ومـن تبعهـم، إن لم أقل غير هـذا، أولاً عـن أنَّ الله سـبحانه 
وتعـالى مـا إن يُرسـل رسـولاً إلاّ وهـو في قبضتـه تعـالى، يعلـم مـا بين يديـه وما فيـه وما 
حولـه، ويُظهره على ما يشـاء من غيبه، ويُحيطه برصد يُراقبونه، يحرسـونه من أي وسوسـة 
شـيطانيّة أو نفسـيّة، ومـن كلِّ مـا قد يعترضه من ضعفٍ بـشريٍّ  أو تردّد، أوخطإ  وسـهو  
ونسـيان  .. وأنَّ النبـي9ّ إذا بعـث إليـه الملـك بالوحـي، بعث معه ملائكة يحرسـونه من 
بـين يديـه ومـن خلفه، يحفظونه مـن الجنّ، ومن أن يتشـبَّه الشـيطان له على صـورة الملك، 
فـلا يُـترك النبيُّ لجنّ وشـيطان ، إنـه رصد سـاويٌّ لا يغلبه أو يخترقـه شيءٌ أبـداً، كلُّ هذا 
مـن أجل أن يؤدّي رسـالة السـاء وحجّتها على الناس جليّـةً كاملةً غيَر منقوصـة .. وهذا 

مـا نجـده في المقطع القـرآني  26 ـ 28 من سـورة الجنّ:
حَـداً  ٭ إلِاَّ مَنِ ٱرْتضََــىٰ مِن رَّسُـولٍ فَإنَِّهُ 

َ
)عَلـِمُ ٱلغَْيـْبِ فَـاَ يُظْهِـرُ عََ غَيبْـِهِ أ

بلَْغُـواْ رسَِـالَاتِ رَبّهِِمْ 
َ
ن قـَدْ أ

َ
َعْلَمَ أ يسَْـلُكُ مِـن بَـيْنِ يدََيهِْ وَمِـنْ خَلفِْـهِ رصََـداً  ٭ لِّ
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ءٍ عَدَداً(. حْـىَٰ كَُّ شَْ
َ
يهِْـمْ وَأ حَـاطَ بمَِـا لَدَ

َ
وَأ

وثانيـاً عـن مـدى الإسـاءة إلى مقـام نبـوّةٍ هـي موضـع اختيـار السـاء وتسـديدها، 
فجعلـت من ورقة معرّفاً لرسـالة السـاء، منقـذاً لنبيٍّ اصطفـاه الله تعالى لرسـالته، وأعدّه 
لهـا خـير إعـدادٍ، واصطنعـه لها، شـأنه شـأن أنبيائـه السـابقين، وكـا أوحى إليهـم أوحى 
وحَْينَْـآ إلَِٰ 

َ
وحَْينَْـآ إلَِٰ نـُوحٍ وَٱلنَّبيِّـِيَن مِـن بَعْـدِهِ وَأ

َ
وحَْينَْـآ إلَِـْكَ كَمَـآ أ

َ
آ أ إليـه: )إنِّـَ

يُّوبَ وَيُونـُسَ وهََارُونَ 
َ
سْـبَاطِ وعَِيسَ وَأ

َ
إبِرَْاهيِـمَ وَإِسْـمَاعِيلَ وَإسْـحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلأ

وسَُـلَيمَْانَ وَآتيَنَْـا دَاوُودَ زَبُوراً(.
سْـلمِْ( حتـى كان مطمئنًّا، 

َ
فنبـيُّ الله إبراهيـم عليـه السـلام، الذي مـا )إذِْ قَالَ لَُ رَبُّهُ أ

سْـلَمْتُ لـِرَبِّ ٱلعَْالمَِيَن(.  
َ
لم  يصبـه اضطراب ولا هلع، حين )قَالَ أ

ونبـيُّ الله موسـى عليـه السـلام، الـذي كان يعلـم بنبوّته ورسـالته، واسـتقبلها بهدوء 
وسـكينة وهو يدعو الله تعالى، ويسـأله تسـديده في مهمته هذه، ويسـتجيب الله له كا جاء 

في سـورة طه: 25 ـ 36: 

ن لِّسَانِ  ٭    مْرىِ  ٭  وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّ
َ
ــرْ لِ أ حْ لِ صَدْرىِ  ٭ وَيسَِّ )قَالَ ربَِّ ٱشَْ

زْرىِ  ٭ 
َ
خِ  ٭ ٱشْـدُدْ بـِهِ أ

َ
هْىِ  ٭ هَارُونَ أ

َ
ـنْ أ يَفْقَهُـواْ قَـوْلِ  ٭ وَٱجْعَـل لِّ وَزيِـراً مِّ

مْـرىِ  ٭ كَــىّ نسَُـبِّحَكَ كَثـِياً  ٭ وَنذَْكُـرَكَ كَثيِاً  ٭ إنِـَّكَ كُنتَ بنَِا 
َ
شِْكْـهُ فِ أ

َ
وَأ

وتيِتَ سُـؤْلكََ يامُوسَ(.
ُ
بصَِـياً  ٭ قَالَ قـَدْ أ

وهكـذا مـن بعده نبيُّ الله عيسـى بن مريم عليها السـلام؛ ذلك العبـد المطمئن الهادئ 
ِ آتـَانَِ ٱلكِْتَابَ  في مهـده، يُبـشّر بنبوّتـه كا في سـورة مريم: 30 ـ 31: )قَـالَ إنِِّ عَبدُْ ٱللَّ
كَةِ مَا دُمْتُ  اَةِ وَٱلـزَّ وصَْـانِ بٱِلصَّ

َ
يْنَ مَـا كُنتُ وَأ

َ
وجََعَلَـىِ نبَيِّـاً  ٭ وجََعَلَـىِ مُبَـارَكً أ

حَيّاً(. فرسـول الله9 إن لم يكـن أفضلهـم، وهـو كذلـك، فهـو لا يقلُّ أهمية مـن أولئك 
الأنبياء والرسـل، فلـاذا يُرعبُه جرائيـلُ ولم يُرعبهم، والوحي هو الوحـي، حتى بقي هذا 
الرعـبُ ملازمـاً لـه9: »بينـا أنـا أمـي إذ سـمعتُ صوتـاً من السـاء فرفعـتُ بري، 
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فـإذا الملـك الـذي جـاءني بحـراء، جالـس عـلى كـرسي بـين السـاء والأرض، فرعبـتُ 
منـه، فرجعـتُ، فقلـتُ: زملـوني زملـوني...«؟! فـا بـال هـذا النامـوس الـذي أنـزل الله 
عـلى موسـى؟! كـا يُسـميه ورقـة، لم يعرفـه رسـول الله9 وكان يلقـي في نفسـه الخـوف 
والفـزع؟! وكأنَّ نبوّتـه9 ورسـالته9 لا يكتـب لهـا الكـال إلاّ بإلقـاء الرعـب في قلبه 
وبإخافتـه، وورقـة يُزيـل ذلـك عنـه، ويُبـين لـه حقيقـة مـا هو فيـه بقولـه: والـذي نفي 
بيـده، إنـك لنبـيُّ هذه الأمـة، ولقد جـاءك النامـوس الأكر الـذي جاء موسـى ولتكذبنه 
ه، ولئـن أنـا أدركت ذلك اليـوم لأنرن الله نـراً يعلمه،  ه ولتُقاتلنّـَ ه ولتُخرَجنّـَ ولتُؤذَيَنّـَ
ثـم أدنى رأسـه منـه فقبـل يافوخه، ثم انـرف رسـول الله9 إلى منزلـه!! هـادئ البال، 

مطمئـن الحال..
هـذا فضـلاً عـن أنـه9 كان ذا بصـيرة وكان عـلى بينـة مـن ربّه، فأيـن هـؤلاء الرواة 
ومـن تبعهم من المفسريـن من البصيرة )في الآية 108يوسـف( التي تعنـي اليقين والمعرفة 
والاسـتنارة والحجّـة الواضحة غير عمياء، التـي لم يتصف بها رسـول الله9 من ورقة بن 
هُ نبيًّـا ورسـولاً، كان ذا بصيرة وهو يسـتلم الرسـالة  نوفـل، بـل اتصـف بها والسـاء تعـدُّ
دْعُواْ إلَِ 

َ
وهـو يُبلغهـا، وإلاّ كيـف تكلّف السـاءُ من لا بصـيرة له؟! )قُلْ هَــذِهِ سَـبيِىِ أ

ناَْ مِنَ ٱلمُْشِْكـِيَن(. ومن قوله 
َ
ِ وَ مَـآ أ بَعَىِ وسَُـبحَْانَ ٱللَّ نـَاْ وَمَـنِ ٱتَّ

َ
ِ عََ بصَِـيَةٍ أ ٱللَّ

.) بِّ تعـالى في الآيـة 57 الأنعام: )قُـلْ إنِِّ عََ بيَّنَِـةٍ مِّن رَّ
لقـد كان9 عـلى بيـان وبرهان وحجّـة واضحة مـن ربِّه تعـالى، لا يُربكـه وحيُها ولا 

. يُقلقه
ولكـن آهٍ آهٍ مـن أمـر المحدّثـين! فكـا قـدّم بعضهـم خدمـات جليلـة في نقـل التراث 
الروائـي وحفظـه، فـإنَّ لبعضهـم إسـاءات كـرى بحـقِّ صاحب هـذا الـتراث، صارت 
مدعـاةً للمغرضـين والغاويـن، ومـادّةً لأقـلام ولأجهـزة مُلئـت خبثـاً وبغضـاً،  وأدلـةً 
لبعـض المسـتشرقين، للطعـن برسـالته9 وبالقـرآن الكريـم، وإذا ما اطلع عليهـا الغيور 
لأدرك مـدى الجريمـة، التـي تزاولهـا تلـك الأجهـزة والمناهـج والأقـلام لتوهين رسـالة 
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الإسـلام والقـدح برسـوله9 وكتابـه المبـارك؛ مسـتفيدةً مـن روايـات مـن هنـا و هناك 
مختلقـة أو مرسـلة أو ضعيفـة، اخترقت التراث الروائـي، وروّج لها ذكرُهـا من قبل  بعض 
أئمـة الحديـث في مصادرهـم دون تحقيق وتدقيق ودراسـة لمدى ملائمة متونها لمقـام النبوّة 

والبعثـة المباركـة؛ ولمبـادئ الدين الحنيـف ومقاصـد الشريعة،...

تـوفي ورقـة بعـد أن صار شـيخاً  كبـيراً أعمى، إمـا بعد أن شـهد المبعث النبـوي، وإما 
قبـل أن يؤمر النبـيُّ بالإنذار...1

عبيد الله بن جحش بن رياب

ابن أسـد بـن خزيمة، أمّـه أميمة بنت عبـد المطلب عمّة رسـول الله9 وعبيـد الله هذا، 
رفـض مـا عليـه قريـش في الجاهليـة مـن ديـن، وبقـي في مكـة، لم يخـرج منهـا يلتمـس ديناً 
آخـر، ولمـا بُعث رسـول الله9 أسـلم الرجـل هو وأخوتـه قبل دخـول رسـول الله9 دار 
الأرقـم، فـكان من السـابقين للإسـلام في مكـة، ومـن أوائل الصحابـة .. ثمَّ هاجـر مع من 
هاجـر مـن المسـلمين في الهجرة الثانية إلى الحبشـة في السـنة الخامسـة للبعثة النبويّـة المباركة، 
ومعـه زوجتـه أمّ حبيبـة بنت أبي سـفيان، وهنـاك تُـوفي عبيـد الله، وبقيت زوجتـه وله بنت 
منهـا.. واختلفـت الأخبار في شـأنه وهو في مهجـره: أولاً : أنه تنرّ قبل وفاتـه، أو أنه مات 
مسـلاً. ثانيـاً: زواج الرسـول9 مـن أمِّ حبيبة. فمع الاتفـاق على أنَّ رسـول  الله9 خلف 
عبيـدَ الله عـلى امرأتـه أمِّ حبيبـة بنت أبي سـفيان بـن حرب، لكـن اختلفت الأخبـار في وقته 
بعد وقعة الخندق، أو بين السـنة السادسـة أو السـابعة من الهجرة النبويّـة، أو بعد زواجه9 
بابنـت عمّتـه زينـب بنت جحش أخت عبيـد الله هذا، وفي مـكان العقد؛ في الحبشـة، أو بعد 

أن رجعـت إلى المدينـة، واختلفـت أيضـاً في الذي ولي نكاحهـا؛ النجاشي نفسـه أو غيره،..

1 . انظـر السـيرة النبويـة، لابـن هشـام 1 : 238 ؛ سـير أعـلام النبـلاء، للذهبـي 2 : خديجـة أمّ المؤمنين 
؛  تفسـير جامـع البيـان في تفسـير القـرآن، الطـري )ت 310 هــ( ؛ الدر المنثـور في التفسـير بالمأثور، 

السـيوطي )ت 911 هــ( : 1 سـورة العلق .
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ولكـن الـكلام، كلّ الكلام، في أنَّ عبيد الله مات في الحبشـة مسـلاً، أو مـات نرانيًّا، 
بمعنـى أنـه ارتـدّ عن إسـلامه حتـى عـدَّ في الخـر أول مرتد من الإسـلام، فعلى قـول ابن 
إسـحاق: فلـا قدمهـا تنـرّ وفـارق الإسـلام، حتى هلك هنـاك نرانيـاً. أي أنـه تنرّ 
إمـا بدايـة وصولـه أو بُعيـده بقليـل، والأخبـار في هـذا الشـأن كثـيرة، وهـي لا تخلـو من 
وهـن وضعـف وإرسـال واضطـراب، وأنَّ أغلبهـا مـا إن يذكر ارتـداد الرجـل وتنرّه، 
إلاّ وأشـاد بإسـلام زوجتـه أمّ حبيبـة رملة بنت أبي سـفيان، وبصرها وثبـات موقفها على 
الإسـلام وتمسـكها بـه. وذكـر مـا رأتـه في  منامهـا في قصـة تنـرّ زوجهـا، وفي خطبتهـا 
وزواجهـا مـن الرسـول9 ممـا قـد يثـير الشـك في أنَّ هنـاك يـداً أمويّة دسّـت نفسـها في 
التأكيـد عـلى ذلك، وهـذه فقـرات اخترناها مـن الأخبـار: )... فتنر زوجها بالحبشـة و 
مـات بهـا، وأبت أن تتنـرّ وثبتت على إسـلامها ففارقها.. ثـم تنرّ وارتد عن الإسـلام 
ومـات هنـاك، وثبتـت اُمُّ حبيبـة عـلى الإسـلام.. فتنـرّ وراودها عـلى النرانيـة، فأبت 
وصـرت عـلى دينهـا و مـات زوجهـا.. فتنـر زوجها بالحبشـة ومات بهـا وأبـت هـي 
أن تتنـر وثبتـت عـلى إسـلامها ففارقهـا »فهلـك«. ثـمَّ افتتـن وتنـرّ ومـات نرانياً، 
وأثبـت الله الإسـلام لأمِّ حبيبة، وعن طريق إسـاعيل بـن عمرو بن سـعيد الأموي، قال: 
قالـت أمُّ حبيبـة: رأيـتُ في المنـام كأنَّ زوجي عبيد الله بن جحش بأسـوأ صـورة، ففزعت 
فأصبحـت، فـإذا بـه قـد تنـرّ، فأخرتُـه بالمنـام، فلم يحفل بـه، وأكـبَّ على الخمـر حتى 
مـات، فأتـاني آتٍ في نومـي، فقال: يـا أمَّ المومنين! ففزعـت، فا هـو إلا أن انقضت عدتي، 
فـا شـعرت إلا برسول النجاشي يسـتأذن، فـإذا هـي جاريـة له يقال لهـا: أبرهـة، فقالت: 
إنَّ الملـك يقـول لك وكّلي من يزوجك، فأرسـلت إلى خالد بن سـعيد بن العـاص بن أمية 
فوكلتـه، فأعطيت أبرهة سـوارين مـن فضة، فلـا كان العـي، أمر النجاشي جعفر بن أبي 
طالب ومـن هنـاك مـن المسـلمين، فحـضروا، فخطب النجاشي، فحمـد الله وأثنـى عليه 
وتشـهد، ثـم قال: أمـا بعد فإنَّ رسـول الله9 كتـب إليَّ أن أزوجـه أمَّ حبيبة فأجبت، وقد 
أصدقتهـا عنـه أربعائـة دينـار ثم سـكب الدنانـير. فخطب خالد فقـال: قد أجبـت إلى ما 



)2
(.)

 ..
ءَ 

فَـا
حُنَ

 ..
 ( 

، )
 ..

فاً 
حَنِي

 ..
 (

85

دعـا إليه رسـول الله9 وزوجتـه أمَّ حبيبة وقبـض الدنانـير، وعمـل لهم النجاشي طعاماً 
فأكلـوا. قالـت أمُّ حبيبـة: لمـا وصـل إليَّ المـال، أعطيت أبرهة منـه خمسـين دينـاراً. قالت: 
، وقالـت: إنَّ الملـك عـزم عليَّ بذلـك، وردّت عليَّ مـا كنت أعطيتهـا أولاً، ثم  فردّتهـا عـليَّ
جاءتنـي مـن الغد بعود وورس وعنر وزبـاد كثير، فقدمت به معي على رسـول  الله9... 

إلى غـير ذلك مـن الفقرات(.

ومـن الأخبـار مـا عـن ابـن إسـحاق: وأما عبيـد الله بـن جحـش، فأقـام عـلى مـا هو 

عليـه مـن الالتبـاس حتـى أسـلم، ثـم هاجـر مـع المسـلمين إلى الحبشـة، ومعه امرأتـه أم 

حبيبـة بنـت أبي سفيان مسـلمة؛ فلـا قدمهـا تنر، وفـارق الإسـلام حتى هلـك هنالك 

نرانيـاً. ثـمَّ قـال: فحدثنـي محمـد بـن جعفر بـن الزبـير قـال: كان عبيد الله بـن جحش 

ـ حـين تنـر ـ يمـرُّ بأصحاب رسـول الله9، وهـم هنالك مـن أرض الحبشـة، فيقول: 

فقحنـا وصأصأتـم، أي أبرنـا وأنتم تلتمسـون البر، ولم تبـروا بعد. وذلـك أن ولد 

الكلـب إذا أراد أن يفتـح عينيـه لينظـر صأصـأ لينظـر. وقولـه : »فقح« فتـح عينيه.

:... عبيـد الله بـن جحـش تنـرّ بأرض الحبشـة، ومـات بها  وذكـر ابـن عبـد الـرّ أنَّ
نرانيـاً، وبانـت منـه امرأتـه أمّ حبيبة ...

فيـا حديـث عائشـة يختلـف عن ذلـك حيث قالـت: هاجـر عبيـد الله بـأمِّ حبيبة بنت 
أبي سـفيان، وهـي امرأتـه إلى أرض الحبشـة، فلا قدم الحبشـة مرض، فلا حضرتـه الوفاة، 
أوصى إلى رسـول الله9، فتـزوج رسـول الله أمَّ حبيبـة، وبعـث معها النجـاشي شحبيل 

بن حسـنة. وقـال عنه شـعيب الأرناؤوط إسـناده صحيـح عـلى شط البخاري.

و ابن حجر نسب تنرّه إلى ما يُقال: إنه قد تنرّ..

ا كانت تحت عبيـد الله بن جحش، فات بأرض الحبشـة،  وعـن عـروة عن أمِّ حبيبـة أنهَّ
9 وأمهرهـا عنه أربعـة آلاف، وبعث بها إلى رسـول الله9 مع  فزوّجهـا النجـاشي النبـيَّ

شحبيل بن حسـنة.
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ومـن الأخبـار الأخـرى ما قاله ابـن إسـحاق: وحدثني محمد بـن علي بن حسـين: أنَّ 
رسـول الله9 بعـث فيها إلى النجـاشي عمرو بن أميـة الضمري، فخطبهـا عليه النجاشي 

فزوجـه إياهـا، وأصدقها عن رسـول الله9 أربع مئـة دينار...

جعفـر بـن محمـد عـن أبيـه قـال: بعـث رسـول الله9 عمـرو بـن أُميـة إلى النجاشي 
خطـب عليـه أمَّ حبيبـة، وأصدقهـا مـن عنـده أربعائـة دينـار. أي عـن أبي جعفر الباقـر 
النجاشي يخطب عليـه  إلى  أميـة  بـن  الله9عمـرو  رسـول  بعـث  الذهبـي:  ذكـر  كـا 
أم  حبيبـة، فأصدقهـا من عنـده أربعائـة دينـار، وقيـل عقـد عليها خالـد بـن سـعيد بـن 
العـاص بـن أمية وأمهرها النجاشي عـن رسـول الله9 وفي خـر تزوجها رسـول الله9 
وهي بالحبشـة زوّجها منه عثـان بـن عفـان، وفي خـر آخـر حـين رجعـت إلى المدينـة، 

فخطبهـا رسـول الله9 فزوجهـا إيـاه عثـان بـن عفـان . 

 وقـال أبـو نعيـم في الدلائـل: بعـث رسـول الله9 عمـرو بـن اُميـة الضمـري إلى 
النجـاشي، فزوّجـه أمَّ حبيبـة بنـت أبي سـفيان، وأصدقهـا عنه أربعائـة دينـار، وبعث بها 
إليـه. وقـال: كان ذلـك في سـنة سـت مـن الهجـرة بعـد رجوعـه مـن خيـر، ولا أعلم في 

خلافاً. ذلـك 

ولمـا بلـغ أبـا سـفيان بن حرب نـكاح النبـيِّ ابنتـه، قـال: ذاك أو ذلك الفحـل لا يقدع 
أنفـه أي لا يـضرب أنفـه ولا يكـف وذلك لكونـه كريـاً. ومعنى هـذا أنَّ الـزواج تمَّ قبل 

فتـح مكـة سـنة 8 هجرية، وأبو سـفيان عـلى كفره. 

 وأمـر عبيـد الله بـن جحش، لا يخلو من تسـاؤل واسـتغراب خاصةً إذا نظرنـا إلى قول 
ابـن إسـحاق: فلـا قدمها تنـرّ وفارق الإسـلام، حتى هلك هنـاك نرانياً مـرّةً أخرى، 
لوجدنـا أنَّ عبيـد الله تنـرّ عنـد قدومه الحبشـة، أو بعيـد قدومه أي في سـنة هجرته وهي 
الخامسـة مـن البعثة، وعـلى رأي ابن عبـد الرّ:.. وبانـت منه امرأتـه أمّ حبيبـة.. أي لم تبق 
9 لابـدَّ أنه علـم بارتـداد الرجـل، فكيف  عـلى ذمتـه. وهنـا يـرد هـذا السـؤال: والنبـيُّ
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يتركها وشـأنها حتى السـنة السادسـة أو السـابعة من الهجرة النبويّة؟! اللهـم إلا أن يكون 
ارتـداده وقـع  قبيـل السـنة السادسـة، بمعنـى بعد أن قويت شـوكة الإسـلام وتأسسـت 
دولتـه في المدينـة المنـورة، فهـو وإن كان ممكنـاً أن يقـع الارتـداد، لكنـه أمرٌ يعـوزه الدليل 

.. الصحيح 

وأنتـم  أبرنـا  أي  وصأصأتـم،  »فقحنـا  الخـر:  في  كـا  قولـه  فلعـلّ  أدري،  ولا 
تلتمسـون البـر، ولم تبـروا بعـد..«، أنه وجد الحبشـة وملكهـا وأخلاقه، كـا وصفها 
رسـول  الله9 عندمـا أمـر المسـلمين بالخروج مـن مكـة مهاجرين إلى الحبشـة: »فـإنَّ بها 
ملـكاً لا يظلـم عنده أحـد، وهي أرض صدق، وإنه يحسـن الجوار«، فتأثر ومـال إلى دينها!

ولكـن كيـف يكـون ذلـك ويـترك إسـلامه، وهو يـرى تأثـر ملك الحبشـة بالإسـلام 
خاصـة بعـد خطبـة جعفر بـن أبي طالب رضـوان الله عليـه المعروفـة بمضامينهـا العالية، 

حتـى وردت أخبـار بإسـلام النجاشي؟!

ثـمَّ متـى شعت أحـكام الارتداد أفي العهـد المكّي، والإسـلام بعدُ ضعيفاً في سـنواته 
الأولى، ولم يتمكـن مـن بعض النفـوس، حتى تبين من عبيـد الله زوجته بعـد أن قال كلمة 

الكفـر، وكفر بعد إسـلامه وهجرته إلى الحبشـة؟!

أوَ كان الارتـداد فضـلًا عـن أحكامـه يطلـق في تلـك الفترة على مـن ارتدَّ في إسـلامه 
أو تركـه؟! فضـلاً عـن أنَّ آيـات الارتـداد نزلـت في المدينـة المنـورة: )البقـرة: 217، آل 

عمـران:90، المائـدة:54، محمـد:27، الممتحنـة:10(.

ولمـاذا لم يلتمـس النرانيّـة خـارج مكـة كورقـة بن نوفـل، وهـي قريبة منـه؟ أيتنرّ 
وهـو الـذي هجر ما عليـه قومه مـن الشرك وعبـادة الأصنـام، وكان يبحث عـن الحنيفية 
الحقّـة؟! أيتنـرّ بعد إسـلامه وقـد وجد مـا كان ينتظره في مكـة  عند رسـول الله9 وفي 
بعثتـه التـي كان يترقبها حتى اليهـود والنصارى، وهـو يعلم بذلك؟ أيتنـرّ الرجل وهو 
الباحـث عـن الحقيقة، وقد وجدها برسـول الله9 وآمـن بها، وتحمل الهجـرة من أجلها، 
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فـكان مـن المهاجريـن إلى الحبشـة هـو وزوجتـه وأخـوه عبـد الله بـن جحـش، وفي قـول 
كان معهـم أخ ثالـث اسـمه عبـد بن جحـش؟ أيتنـرّ وهو مـن عائلة عرفت بإسـلامها 

وإخلاصهـا لرسـول الله9، حتى أنهـا تركـت كلَّ شيء وهاجرت...؟

وهنـاك من اسـتدلّ با جرى مـن حوار بين هرقـل و أبي سـفيان، وكان إذ ذاك مشركاً، 
حـين سـأله هرقـل عمن آمـن برسـول الله9: »هـل يرتـد أحدٌ منهـم سـخطة لدينه بعد 

أن يدخـل فيه«؟

فأجاب أبو سفيان: لا«...

9 ودعوته،  ولـو كان عبيـد الله قد تنـرّ؛ لوجدها أبو سـفيان فرصة للنيل من النبـيِّ
كـا فعـل لمـا سُـئل: »فهـل يغـدر؟ قلـت: لا، ونحـن منـه في مـدة لا نـدري ما هـو فاعل 
ي كلمـة اُدخل فيها شـيئاً غير هـذه الكلمـة«. ولا يمكن القـول بأنَّ  فيهـا؟ قـال: ولم تمكنّـِ

أبـا سـفيان لم يعلـم بردّة عبيـد الله ـ لـو صحّت ـ لأنـه والد زوجـه أم حبيبة.

هـذا وأنَّ أخبـار ارتـداد عبيـد الله حتـى وإن اشـتهرت، فـأولاً رُبَّ مشـهور لا أصـل 

لـه، وثانيـاً لا تخلـو مـن إرسـال وضعـف في سـندها، واضطـراب واختـلاف في متنهـا، 

ولعـلَّ أغلبهـا لا تثبـت عنـد التحقيق، شـأنها شـأن كثير مـن الأمـور التي علقـت بالدين 

والعقائـد والوقائـع التاريخيـة التـي مـا إن يضـع المحقـق الخبـير الأمـين يـده عليهـا حتى 

تتسـاقط وتتهـاوى! وثالثـاً: أنَّ عبيد الله ثبت إسـلامه وثبتـت هجرته إلى الحبشـة بعد أذيّة 

قريـش لهـم، وأخبـار ارتداده هـذا حالهـا، وبالتالي فلا يصحُّ نقض إسـلامه بهـا، وحتى لو 

شـككنا فاسـتصحاب إسـلامه جار  هنا، ولا يعني أنَّ الارتداد لم يقع لبعض من أسـلموا، 

لا، وقـع كـا وقـع النفـاق لبعضهـم، لكن هـذا ليـس مـرراً لاتهام الرجـل بالتنـرّ بعد 

إسـلامه، وحتـى لا يظلـم وهـو في قـره ـ والله أعلـم به منـا ـ فالأمـر يتعلق با نُقـل، وما 

نُقـل قـد لا يخلـو من آفات، ويحتـاج إلى مزيد تحقيق سـنداً ومتنـاً؛ اكتفي بهـذا لأنَّ البحث 

قـد يطول.
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ولنعم ما قاله العراقي في ألفيته في السيرة:
السـيرا أنَّ  الطالـب  تجمع ما صـحَّ وما قد اُنكرا.1وليعلـم 

 عثمان بن الحويرث بن أسد

ابـن عبـد العـزى بن قـي، وهو شـاعر جاهـلي، عـرف بالظرافـة، وكان يقـال لعثان 
هـذا: البطريـق، ولا عقـب لـه، وإنـه طمـع في الرئاسـة وخطـط لهـا، فلـم يجـد إلاّ التنرّ 
وسـيلة لهـا، فقدم عـلى قير ملـك الـروم فتنر، وحسـنت منزلته عنـده، ولـه مع قير 
قصـة طويلـة، ملخصهـا أنَّ قير كان قـد توّج عثـان وولاه أمر مكة، فلـا جاءهم بذلك، 
أنفـوا مـن أن يدينوا لملك، وصاح الأسـود بن أسـد بن عبـد العزى: ألا إنَّ مكـة حي لقاح 
لا تديـن لملـك، فلـم يتم لـه مـا أراد، وقيل غير ذلـك، ولما امتنعـت قريش مـن أن يتملكها 

مـن قبـل قيـر، رجع إلى الشـام ليموت فيها مسـموماً، سـمّه عمـرو بن جفنة الغسـاني.

فذلك حيث يقول ورقة بن نوفل:

حانـت منيتـه بجنـب الفرصـدهـل أتـى ابنتـي عُثْـمَان أنَّ أباهما
المقصـد ركـب البريـد مخاطراً عن نفسـه للبريـد  المنيـة  ميـت 
بكائـه حـقَّ  عُثْـمَان  ولأنشـدن عمـراً وإن لم ينشـد.2فلأبكـين 

1 . انظر في هذا السـيرة النبوية، لابن هشـام 1 : 223 ؛ الاسـتيعاب، بهامش الإصابة 2 :263 ؛ الإصابة 
؛ طبقـات ابـن سـعد 8 : 98 ؛ فتح الباري ؛ صحيـح البخاري في كتاب بدء الوحـي، عن ابن عباس ؛  
البدايـة والنهايـة، لابن كثـير 4 : كتاب بعث رسـول الله9 إلى ملوك الآفاق وكتبه إليهم ؛ التقاسـيم 
والأنـواع، ابـن حبـان 13 : 385 رقم 6027 تحقيق شـعيب الأرنـاؤوط، وقال عنه: إسـناده صحيح 
عـلى شط البخـاري ؛ وابـن حبـان في صحيحـه ؛ الكشـاف، للزمخشري تحقيـق كلّ من عـادل أحمد، 
وعـلي محمـد، ومشـاركة الدكتور فتحي عبـد الرحمن، الجـزء 6 : 93 الهامـش و92، سـورة الممتحنة. 

وغـير ذلك مـن المصادر .
2 . انظـر الـروض الأنـف ؛ المنمـق في أخبـار قريـش: قصتـه الطويلـة مـع قيـر ؛ تاريخ دمشـق، لابن 

عسـاكر، ذكـر مـن اسـمه عثـان. الفرصـد: موضع في الشـام .



90

51
ج: 

لح
ت ا

قا
مي

ــ 
هـ 

 1
44

0 
ب

رج
ر 

شه

قُسّ بن ساعدة بن عمرو

ابـن عـدي بـن مالك مـن قبيلـة إيـاد، أو هو قـس بن سـاعدة بـن حذاقة بـن زهر بن 
أيـاد بـن نـزار. ترك وجـوداً واضحاً لا في الـتراث قبل الإسـلام فقط، بل وفيـا بعد البعثة 
النبويـة المباركـة، فهـو أحـد حكاء العـرب، ومن كبـار خطبائهـم في الجاهليـة، حتى راح 

شـعراؤها تـضرب فيـه الأمثال )أحكم مـن قـس .. وأقول من قـس .. (.

قال فيه أعشى قيس:
مِلّـذي بـذي الغيل من خفـان أصبح خادراًوأحكـم مـن قـس وأجـرأ 

وقال الحطيئة: 
مـن الرمـح إذ مَـسّ النفـوسَ نكالُهاوأقْـوَل مـن قـس وأمـضى إذا مضى

طالـت حياتـه حتـى قيـل: وصلت إلى سـتائة سـنة وأكثـر، تـوفي قبل الهجـرة بثلاث 
وعشريـن سـنة، وفيـا يعتقـد كلام مختلـف: كان نرانيـاً، وأنـه أسـقف كعبـة نجـران، 
وكانـت العـرب تعظّمـه قسـاً .. لم يكن له صلة بنجـران ويُرجّـح أنه من الحنيفيـة.. فكان 
عـلى ملّـة إبراهيم7 الحنيفيـة، يدعو إلى توحيـد الله وعبادته، يؤمن بالبعـث بعد الموت ..

فيـا الشهرسـتاني وكـا يبـدو مـن منهجـه، حـين يذكـر مـن كان يؤمـن بـالله واليـوم 
الآخـر وينتظـر النبـوّة قبل البعثـة النبويّة، يُكثـر من كلاتهم شـعراً ونثراً؛ ليسـتدل بها على 

تلك. اعتقاداتهـم 

فيقـول: ومـن العـرب مـن كان يؤمن بـالله واليوم الآخـر وينتظـر النبـوّة، وكانت لهم 

سـنن وشائع قـد ذكرناها .. فممـن كان يعرف النـور الظاهر، والنسـب الطاهر، ويعتقد 

الديـن الحنيفـي، وينتظـر المقـدم النبـوي: زيـد بـن عمرو بـن نفيل، كان يسـند ظهـره إلى 

الكعبـة، ويقول:

، فإنَّه لم يبقَ على دين إبراهيم أحدٌ غيري. أيها الناس هلموا إليَّ

وسمع أمية بن أبي الصلت يوماً ينشد:   
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زوركلّ دين يـوم القيامة عند الله الحـنـيـفــة  ديــن  إلاّ 

فقال له: صدقت.

وقال زيد أيضاً:
واقيـة منـك  لنفـس  تكـون  يـوم الحسـاب إذا مـا يجمـع البـرفلـن 

ثـمَّ يواصـل كلامـه فيذكـر قس بن سـاعدة حيـث يقـول: وممـن كان يعتقـد التوحيد 
ويؤمـن بيـوم الحسـاب قـس بـن سـاعدة الأيـادي، قـال في مواعظـه: كلا وربِّ الكعبة! 

ليعـودون مـا بـاد، ولئـن ذهـب ليعـودن يوماً.

وقـال أيضـاً: كلا بـل هو الله إله واحـد ـ ليس بمولـود ولا والد ـ  أعاد وأبـدى ـ وإليه 
غدا. المآب 

وأنشـد في معنـى الإعـادة: يـا باكـي المـوت والأمـوات في جـدث ـ  عليهـم مـن بقايا 
بزهـم خـرق ـ دعهـم فإن لهـم يوماً يصاح بهـم ـ  كا ينبه مـن نوماته الصعـق ـ حتى يجيئوا 
بحـال غـير حالهـم ـ خلق مـى ثم هـذا بعـد ذا خلقوا ـ منــهم عـراة ومنهـم في ثيابهم ـ 

منهـا الجديد ومنها الأزرق الخــلق.1

9 أنـه قـال: »أن رحم الله قسـاً، كان عـلى دين أبي  كـا أنَّ السـيوطي روى عـن النبـيِّ
إسـاعيل بـن إبراهيم«.

وعـن الشـيخ الصـدوق: قـس بن سـاعدة بن حذاقـة بن زهـر بن أيـاد بن نـزار، أول 
مـن آمـن بالبعث مـن أهل الجاهليـة، وأول من تـوكأ على عصـا، ويقال: إنه عاش سـتائة 
9 باسـمه ونسـبه، ويبـشر النـاس بخروجـه، وكان يسـتعمل  سـنة، وكان يعـرف النبـيَّ

التقيـة ويأمـر بهـا في خلال مـا يعظ به النـاس ..

ينتظـر ظهور رسـول الله9ومبعثـه، أدركه ولكن قبـل بعثته، حال المـوت بينه وبينها، 
ولأنّـه متيقـن ذلـك كان يقول مبشراً بـه: إنَّ لله ديناً خـيراً من الدين الـذي أنتم عليه.

1 . الملل والنحل، للشهرستاني 1 : 86 ـ 87 .
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فعـن ابـن عباس قـال: »إن قس بن سـاعدة كان يخطب قومه في سـوق )عـكاظ( فقال 
في خطبتـه: سـيعلم حـق من هـذا الوجـه ـ وأشـار بيده إلى مكـة ـ قالـوا: وما هـذا الحق؟ 
قـال: رجل مـن ولد لؤيّ بن غالـب يدعوكم إلى كلمـة الإخلاص، وعيـش الأبد، ونعيم 
لا ينفـد، فـإن دعاكـم فأجيبوه، ولـو علمـتُ أني أعيش إلى مبعثـه؛ لكنتُ أول من يسـعى 

إليه«.1

ولـه كلام جليـل يتوفر عـلى خطبة وشـعر روي عن الفريقـين. فعن الشـيخ الصدوق 
قـال: حدثنـا أبي رضي الله عنـه، قـال: حدثنـا سـعد بـن عبـد الله، عـن أحمـد بـن محمد بن 
عيسـى، عـن الحسـن بـن محبوب، عـن العـلاء بـن رزين، عـن محمد بـن مسـلم، عن أبي 
جعفـر7 قـال: بينـا رسـول الله9 ذات يـوم بفناء الكعبـة يوم افتتـح مكـة، إذ أقبل إليه 
وفـد فسـلموا عليـه، فقـال رسـول الله9: مَـن القـوم؟ قالـوا: وفد بكـر بن وائـل، قال: 

فهـل عندكـم علـم من خر قـس بـن سـاعدة الأيادي؟

قالـوا: نعـم يا رسـول الله، قـال: فا فعـل؟ قالوا: مـات، فقال رسـول الله9: »الحمد 
لله ربّ المـوت وربّ الحيـاة، كلّ نفس ذائقة الموت، كأنّي أنظر إلى قس بن سـاعدة الأيادي، 
وهو بسـوق عـكاظ على جمل له أحمـر، وهو يخطب النـاس، ويقول: اجتمعـوا أيها الناس، 
فـإذا اجتمعتـم فأنصتوا، فإذا أنصتم فاسـمعوا، فإذا سـمعتم فعوا، فإذا وعيتـم فاحفظوا، 
فـإذا حفظتـم فاصدقـوا، ألا إنـه مـن عـاش مـات، ومـن مـات فـات، ومن فـات فليس 
بـآت، إنَّ في السـاء خـراً وفي الأرض عـراً، سـقف مرفـوع، ومهـاد موضـوع، ونجـوم 
تمـور، وليـل يـدور، وبحار مـاء )لا( تغور، يحلـف قس ما هـذا بلعب ، وإنَّ مـن وراء هذا 
لعجبـاً، مـالي أرى الناس يذهبون فـلا يرجعون، أرضوا بالمقـام فأقامـوا، أم تركوا فناموا؟ 

يحلـف قـس يميناً غـير كاذبـة إنَّ لله ديناً هـو خير من الديـن الذي أنتـم عليه«.

ثم قال رسول الله9: »أفيكم من يحفظ شعره«؟

1 . دلائل النبوة، لأبي نعيم .
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فقال بعضهم: سمعته يقول: ...

وأيضـاً روي هـذا أو مثلـه عـن الصحابي عبـادة بن الصامـت، وكذا مـع اختلاف عن 

9 فقـال: »أيكم يعـرف قسّ بن  ابـن عبـاس الـذي قال: قـدم وفد عبد القيـس على النبيِّ

سـاعدة الأيـادي«؟ قالـوا: كلنا نعرفه يا رسـول الله. قال: »فـا فعل«؟ قالـوا: هلك. قال: 

»فا أنسـاه بعكاظ في الشـهر الحـرام، وهو على جمل أحمـر وهو يخطب النـاس، وهو يقول: 

يـا أيهـا الناس اجتمعـوا، واسـتمعوا، وعـوا، من عاش مـات، ومن مـات فـات، وكلّ ما 

هـو آت آت، إنَّ في السـاء لخـراً، وإنَّ في الأرض لعراً ...«. قال9: رحم الله قسـاً يحشر 

يـوم القيامـة أمّة وحده، هل فيكم أحد يحسـن من شـعره شـيئاً؟ فأنشـده بعضهـم قوله:

ليـــ  الأوَّ الـذاهِـبـيــنَ   نَ مِـنَ القُـرون لنـا بصائـرْفي 
مَـــوَاردًا  رأيـتُ   للمــوتِ ليـس لها مَصَـادِرْلمـَّــا 
نحوَهــا  قومِــيَ   يَسْـعى الأصَاغـرُ والأكابـِرْورأيـتُ 
إلَيَّ  المــاضي  يَرجــع  غابـِـرْلا  الباقـين  مــنَ  ولا   
محـــا  لا  أنِّــي   لَةَ حيـثُ صار القـومُ صائرِْأيقَنـْـتُ 

وقال الجاحظ في البيان والتبيين:

ولأيـاد في الخطـب خصلـة ليسـت لأحـد مـن العـرب، لأنَّ رسـول الله9هـو الذي 

روى كلام قـس بـن سـاعدة، وموقفـه عـلى جملـه بعـكاظ وموعظتـه، وهـو الـذي رواه 

لقريـش والعـرب، وهـو الذي عجب من حسـنه وأظهر تصويبـه، وهذا إسـناد تعجز عنه 

الأمـاني، وتنقطـع دونه الآمـال. وإنا وفـق الله ذلك الـكلام لقس بن سـاعدة لاحتجاجه 
للتوحيـد، ولإظهـاره معنـى الإخـلاص، وإيانـه بالبعـث. ولذلـك كان خطيـب العرب 

. قاطبةً

ونسـبوا أيضـاّ إلى النبـي9ّ أنـه سـأل وفـد أيـاد قبيلة قـس: هل تـرك وصيـة؟ قالوا: 
وجـدوا عنـد رأسـه صحيفـة فيها مـن إنشـائه الأبيـات التالية من الشـعر: 
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خـرقيـا ناعي المـوت والملحود في جدث قولهـم  بقايـا  مـن  عليهـم 
فهـم إذا انتبهـوا مـن نومهـم أرقوادعهـم فـإنَّ لهـم يومـاً يصـاح بهم
خلقـاً جديداً كـما من قبلـه خلقواحتـى يعـودوا بحـال غـير حالهـم
ثيابهـم في  ومنهـم  عـراة  منهـا الجديـد ومنها المنهـج الخلق.منهـم 

وأمـا مـا جاء عـن الشـيخ الصـدوق فاختلاف يسـير في هـذه الأبيـات مع زيـادة؛ أنه 

قـال: حدثنـا الحسـن بن عبـد الله بن سـعيد... عن هشـام، عـن أبيه )المراد بهشـام هشـام 
بـن محمـد بـن السـائب الكلبي(، كـا يظهر مـن كتاب مقتضـب الأثـر:37؛ الهامـش. أنَّ 
وفـداً مـن أيـاد قدمـوا عـلى رسـول الله9، فسـألهم عن حكـم قس بـن سـاعدة، فقالوا: 

قـال قس:
بزهـم خـرقيا ناعي الموت والأموات في جدث  بقايـا  مـن  عليهـم   
الصعـقدعهـم فـإنَّ لهـم يومـاً يصـاح بهم  نوماتـه  مـن  ينبـه  كـما 
ثيابهـم في  ومنهـم  عـراة  منها الجديـد ومنهـا الأورق الخلقمنهـم 
خلق جديد وخلق بعدهم خلقوا.حتى يعـودوا بحـال غـير حالتهم 

مطـر ونبـات، وآبـاء وأمهـات، وذاهـب وآت، وآيـات في أثـر آيـات، وأمـوات بعـد 

أمـوات، ضـوء وظـلام، وليـال وأيـام، وفقير وغني، وسـعيد وشـقي، ومحسـن ومسـئ، 

نبـأ لأربـاب الغفلـة، ليصلحن كلّ عامـل عمله، كلا بل هـو الله واحد، ليـس بمولود ولا 

والـد، أعـاد وأبـدا، وإليـه المـآب غـدا، وأمـا بعد، يـا معشر أيـاد أين ثمـود وعـاد؟ وأين 

الآبـاء والأجـداد؟ أين الحسـن الـذي لم يشـكر والقبيح الـذي لم ينقـم؟ كلا وربّ الكعبة 

ليعـودن ما بـدا، ولئـن ذهب يـوم ليعـودن يوم!

ك شـيئاً ففيه  حكمـه: وينسـب الـرواة إلى قـس بن سـاعدة حكاً كثـيرة منها: مـن عيرَّ

مثلـه، ومـن ظلمـك وجـد مـن ظلمـه، وإذا خاصمـت فاعـدل وإذا قلـت فاصـدق ولا 

تسـتودعن سرك أحـداً، وقالـوا: إنـه أول من قـال: البينة على مـن ادعى واليمـين على من 
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أنكـر، وهـو أول مـن قـال: أمـا بعـد.. وعن عبـد الله بـن عباس، عـن أبيه قـال: جمع قس 
بـن سـاعدة ولده فقـال: إنَّ المعـا تكفيه البقلـة وترويه المذقـة. ومن عيرك شـيئاً ففيه مثله، 
ومـن ظلمـك وجـد مـن يظلمه، متـى عدلت على نفسـك عـدل عليـك من فوقـك، فإذا 
نهيـت عـن شيء فابـدء بنفسـك، ولا تجمـع ما لا تـأكل ولا تـأكل مـا لا تحتاج إليـه، وإذا 
ادخـرت فـلا يكونـن كنـزك إلّا فعلـك، وكـن عـف العيلـة مشـترك الغنى تسـد قومك، 
ولا تشـاورن مشـغولاً وإن كان حازمـاً، ولا جائعـاً وإن كان فهـاً، ولا مذعـوراً وإن كان 
ناصحـاً، ولا تضعـن في عنقـك طوقـاً لا يمكنـك نزعه إلا بشـق نفسـك، وإذا خاصمت 
فاعـدل، وإذا قلـت فاقتصـد، ولا تسـتودعن أحـداً دينـك وإن قربـت قرابتـه، فإنـك إذا 
فعلـت ذلـك لم تـزل وجـلاً، وكان المسـتودع بالخيـار في الوفاء بالعهـد، وكنت لـه عبداً ما 
بقيـت، فـإن جنى عليك كنت أولى بذلـك، وإن وفى كان الممـدوح دونك، عليك بالصدقة 
فإنهـا تكفـر الخطيئـة .. فكان قس لا يسـتودع دينه أحـداً، وكان يتكلم با يخفـى معناه على 

العوام، ولا يسـتدركه إلاّ الخـواص ...1

زيد بن عمرو بن نُفَيل

ابـن عبـد العُـزّى القُرَيـي العَـدَوي، ابـن عمِّ عمـر بن الخطـاب، والخطـاب هذا هو 
ابـن نفيـل كان عـمَّ زيـد وأخـاه لأمُّه، وهـو قـول ابـن إسـحاق الآتي: )وكان الخطاب بن 

ـه وأخـاه لأمُّه(. نفيل عمَّ

وقفـة: فقـدكان من فعل الجاهليـة أن ينكح الابن أمـرأةَ أبيه إن توفي، ونستكشـف من 
وصـف الآيـة لهذا النـكاح، الذي نهت عنـه بكونه )فَاحِشَـةً وَمَقْتاً وسََـآءَ سَـبيِاً(، كم 

1 . انظـر الأعـلام، للـزركلي ؛ كـال الدين وتمام النعمة، للشـيخ الصدوق 1 : 195 بـاب 10 رقم : 22، 
في خـر قـس بن سـاعدة الأيـادي ؛ والبيـان والتبيـين، للجاحـظ ؛ والبدايـة والنهاية، لابـن كثير 2 : 
ذكـر قـس بن سـاعدة الأيـادي ؛ الطـراني في كتابه المعجـم الكبير ؛ والحافـظ البيهقـي في كتابه دلائل 

. النبوة 
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هـو عمـل قبيـح بـل في غاية القبـح والشـناعة! فأمُّ زيـد وهي جيـداء بنت خالـد بن جابر 
كانـت عنـد نفيل بـن عبد العُـزّى، فولدت لـه الخطاب )أبو عمـر الخليفة الثـاني( ثمَّ مات 
عنهـا نفيـل، فتزوجهـا ابنهُ عمـرو، فولـدت له زيـداً، فالخطاب بـن نفيل يكون عـمَّ زيد، 
ويكـون أخـاه لأمّـه. وكان هـذا نكاحـاً ينكحه أهـل الجاهلية حتـى نزلت هـذه الآية 22 
مـن سـورة النسـاء: )وَلَا تنَكِحُواْ مَـا نكََـحَ ءَابآَؤكُُمْ مِّنَ ٱلنّسَِـآءِ إلِاَّ مَا قَدْ سَـلَفَ 
هُ كَنَ فَاحِشَـةً وَمَقْتـاً وسََـآءَ سَـبيِاً(. في قـول: أي لا تتزوجـوا مـا تـزوّج آباؤكـم.  إنِّـَ
وقيـل: ما وطـأ آباؤكم من النسـاء؛ حـرّم عليكم ما كان أهـل الجاهلية يفعلونـه من نكاح 

الأب... امرأة 

وزيـد هـذا هـو والـد الصحابي سـعيد بـن زيـد، الذي أسـلم بعـد ثلاثة عـشر رجلًا؛ 
لذلـك فهـو يعدُّ أحـد السـابقين الأولين إلى الإسـلام.

ولعـلّ نفيـلًا هـذا يُعـدُّ أبـرز أولئـك الأربعـة في البحث عـن التوحيـد، وقد فـارق ما 

عليـه قومـه مـن عبـادة الأوثـان، وأكل الميتـة والدم ومـا يذبح عـلى الأوثـان، وراح ينهى 

عـن قتـل المـوءودة. ويُقال: إنـه وقف فلـم يدخـل في يهوديّـة ولا نرانيّة، وظـلَّ يبحث 

عـن الحنيفيـة الحقّـة، حتـى قـال: أعبـد ربَّ إبراهيم، وبـادى قومـه بعيب ما هـم عليه.

قـال ابـن إسـحاق: وحدثنـي هشـام بن عـروة بـن أبيه عـن أمّه أسـاء بنـت أبي بكر، 
قالـت: لقـد رأيـت زيـد بـن عمرو بـن نفيل شـيخاً كبـيراً مسـنداً ظهـره إلى الكعبـة وهو 
يقـول: يـا معـشر قريـش، والـذي نفس زيـد بن عمـرو بيـده، ما أصبـح منكم أحـدٌ على 
ديـن إبراهيـم غيري، ثـم يقول: اللهـم لو أنى أعلـم أي الوجـوه أحبّ إليـك عبدتُك به، 

ولكنـي لا أعلمـه، ثم يسـجد عـلى راحته!

وقـد نُقـل عنـه شـعر كثير، منـه مـا قاله في فـراق ديـن قومـه، ومـا كان لقـى منهم في 
: لك ذ

ربّ ألـفَ  أم  واحـداً  الأمـورُ؟أربًّـا  ـمت  تقسَّ إذا  أديـنُ 
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الصبـورُعزلـتُ الـلات والعُـزّى جميعـاً الجلـدُ  يفعـل  كذلـك 
ابنتَيهـا ولا  أديـن  العُـزى  أزورُفـلا  عمـرو  بنـي  صنَمَـي  ولا 
ربًّـا وكان  أديـن  هبـلًا  إذ حلمـي يسـيُرولا  الدهـر  لنـا في 
معجبـات الليـالي  وفى  البصـيُرعجبـتُ  يعرفهـا  الأيـام  وفى 
رجـالاً  أفنـي  قـد  الله  الفجـورُبـأنَّ  شـأنهم  كان  كثـيراً 
أفنـى الله  بـأنَّ  تعلـم  رجـالاً كان شـأنهم الفجـورُ؟()ألم 
قـوم بـبّر  آخريـن  الصغـيُروأبقـى  الطفـل  منهـم  فيربـل 
يومـاً  ثـاب  يفـتر  المـرءُ  المطـيُروبينـا  الغصـن  يـتروّح  كـما 
ربّي الرحمـن  أعبـدُ  الغفـورُولكـن  الـربُّ  ذنبـيَ  ليغفـر 
احفظوهـا ربِّكـم  اللهِ  تبـوروافتقـوى  لا  تحفظوهـا  مـا  متـى 
جنـان دارهـم  الأبـرارَ  سـعيُرتـرى  حاميـةٌ  وللكفـار 
يموتـوا وإن  الحيـاة  في  يُلاقـوا مـا تضيـق بـه الصـدورُوخـزيٌ 

 زيدٌ يستقبل القبلة:

ا. ا، تعبداً ورقًّ كان إذا استقبل الكعبة داخل المسجد قال: لبيك حقًا حقًّ
إبراهيـم بـه  عـاذ  بـما  مسـتقبلَ الكعبـة وهـو قائـمعـذتُ 
جاشـمأنفـى لـك اللهـمَّ عـان  راغم فـإن  تُجشّـمني  مهـما 

وله أيضاً:
 لـه الأرضُ تحمـل صخـراً ثقالاوأسـلمتُ وجهـي لمن أسـلمت 
اسـتوت رآهـا  فلـما  عـلى المـاء أرسـى عليهـا الجبالادحاهـا 
زُلالاوأسـلمتُ وجهـي لمن أسـلمت  عذبـاً  تحمـل  الُمـزنُ  لـه 
بلـدة إلى  سـيقت  هـي  أطاعـت فصبَّـت عليها سـجالاإذا 
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وكدليل آخر يسوقونه على أنه كان من الموّحدين، أنه قال:
وَثَنَائيَِـا مِدْحَتـِي  اُهْـدِي  اللهِ  هْـرَ بَاقِيَـاإلَى  وَقَـولاً رَضِيًّـا لا يَنـي الدَّ
مُدَانيَـاإلَى الَملـِكِ الأعَْـلَى الَّـذِي لَيْـسَ فَوْقَهُ يَكُـونُ  رَبٌّ  ولاَ  إلَـهٌ 
دَى وَالـرَّ ـاكَ  إيَّ الِإنْسَـانُ  َـا  أيُّ خَافيَِـاألاَ  اللهِ  مِـنَ  فَـى  تَْ لاَ  فَإنَّـكَ 
هُ غَـيْرَ اللهِ  مَـعَ  عَـلْ  تَجْ لاَ  ـاكَ  بَادِيَـاوَإيَّ أصْبَـحَ  شْـدِ  الرُّ سَـبيلَ  فَـإنَّ 
وَرَجَائيَِـاحَنَانَيْـكَ إنَّ الِجـنَّ كَانَـتْ رَجَاءَهُـمْ نـَا  ربُّ إلَهـي  وأنْـتَ 
ـا فَلَنْ اُرَى هُمَّ ـ ربًّ ثَانيَِـارَضِيتُ بـكَ ـ اللَّ ـ اللهَ ـ  كَ  غَـيْرَ ـا  إلَهً أدِيـنُ 
ةٍ مُنَادِيَـاوأنْـتَ الَّـذِي مِنْ فَضْـل مَـنٍّ وَرَحْمَ رَسُـولاً  مُوسَـى  إلَى  بَعَثْـتَ 
طَاغِيَـافَقُلْتَ لَـهُ: اذْهَـبْ وهَـارُونَ فَادْعُوَا كَانَ  الَّـذِي  فرِْعَـوْنَ  اللهِ  إلَى 
هَـذِهِ يتَ  سَـوَّ أأنْـتَ  لَـهُ:  بـلاَ وَتَـدٍ حَتَّـى اطْمَأنـتْ كَـمَا هِيَـاوَقُـولاَ 
هَـذِهِ رَفَعْـتَ  أأنْـتَ  لَـهُ:  بَانيَِـاوقُـولاَ  بـكَ  إذًا  أرْفـِقْ  عَمَـدٍ  بـلا 
يتَ وَسْـطَهَا هَادِيَـاوَقُـولاَ لَـهُ: أأنْـتَ سَـوَّ يْـلُ  اللَّ جَنَّـهُ  مَـا  إذَا  مُنـيًرا 
مْسَ غُدْوَةً تْ مِنَ الأرَْض ضَاحِيَاوَقُولاَ لَهُ: مَنْ يُرْسِـلُ الشَّ فَيُصْبحُ مَا مَسَّ
رَابيَـاوَقُـولاَ لَهُ مَـنْ يُنْبتُ الَحـبَّ فِي الثَّرَى تَـزُّ  يَْ البَقْـلُ  مِنْـهُ  فَيُصْبـحُ 
رُؤُوسِـهِ فِي  حَبَّـهُ  مِنْـهُ  وَاعِيَـاويُخْـرجُ  كَانَ  لمَِـنْ  آيَـاتٌ  ذَاكَ  وفِي 
يْتَ يُونُسًـا وقَـدْ بَـاتَ فِي أضْعَافِ حُـوتٍ لَيَاليَِاولأنَْـتَ بفَضْـل مِنْكَ نَجَّ
نَـا رَبَّ باسْـمِكَ  سَـبَّحْتُ  ولَـوْ  خَطَائيَِـاوإن  غَفَـرْتَ ـ  مَـا  ـ إلاَّ  لأكُْثـِرُ 
وَرَحْمَـةً سَـيْبًا  ألْـق  العِبَـادِ  وَمَاليَِـافَـرَبَّ  بَنـيَّ  فِي  وبَـاركْ  عَـلَيَّ 

يُعاتب زوجته !
ولـه شـعر يُعاتـب فيـه زوجتـه صفيـة بنـت الحضرمـي عـلى اتفاقهـا مع الخطـاب في 

: كسته معا
يقـول ابـن إسـحاق: وكان زيـد بـن عمـرو قـد أجمع الخـروج مـن مكة؛ ليـضرب في 
الأرض يطلـب الحنيفيـة ديـن إبراهيـم7، فكانـت صفية بنـت الحضرمي، كلـا رأته قد 
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ـه وأخاه  تهيـأ للخـروج وأراده، آذنـت بـه الخطـاب بن نفيـل، وكان الخطاب بـن نفيل عمَّ
لأمُّـه، وكان يعاتبـه عـلى فـراق ديـن قومـه، وكان الخطـاب قد وكل صفيـة به، وقـال: إذا 

رأيتيـه قـد هـمَّ بأمـر فآذنيني بـه، فقـال عند ذلـك زيد:

الهـوا في  تحبسـيني  ودابـهلا  دابي  مـا  صفّـى  ن 
الهـوا خِفـتُ  إذا  ركابـهإن  ذُلُـل  مُشـيَّعٌ  ن 
الملـو أبـواب  ك وجائـب للخـرق نابـهدُعمـوص 
تَـذ أسـباب  صعابـهقَطَّـاع  أقـرانٍ  بغـير  لُّ 
الهـوا أخـذ  إهابـهوإنـما  يُوهـي  إذ  العـير  ن 
أذ لا  إنّ  صِلابـهويقـول  جنبيـه  بصـكّ  لّ 
خطابـهوأخـي ابـن أمّي ثـم عمي يواتينـي  لا 
بسـو يُعاتبنـي  جوابـهوإذا  أعيـان  قلـتُ  ء 
مـا لقلـتُ  أشـاء  وبابـهولـو  مفاتُحـهُ  عنـدي 

ومـات في الشـام : وكان الخطـاب قـد آذى زيـداً حتـى أخرجـه إلى أعلى مكـة، فنـزل 
حـراء مقابل مكـة، ووكل بـه الخطـاب شـباباً من شـباب قريش وسـفهاء من سـفهائهم، 

فقـال لهـم: لا تتركـوه يدخل مكة.

ا منهم، فإذا علمـوا بذلك آذنوا به الخطـاب، فأخرجوه وآذوه  فـكان لا يدخلهـا إلاّ سرًّ
كراهيـة أن يفسـد عليهـم دينهـم، وأن يتابعـه أحـد منهـم عـلى فراقـه. فقـال وهـو يعظم 

حرمتـه على مـن اسـتحل منه ما اسـتحل مـن قومه:
هُـمَّ إن محـرم لا حلّـه  المحلّـهلا  بيتـي أوسـط  وإنَّ 

عند الصفا ليس بذي مضلّه

ثـم خـرج يطلـب دين إبراهيـم7، ويسـأل الرهبـان والأحبـار، حتـى بلـغ الموصل 
والجزيـرة كلّهـا، ثـم أقبـل فجال الشـام كلّه، حتـى انتهـى إلى راهـب بميفعـة )الأرض 
المرتفعـة( مـن أرض البلقـاء، كان ينتهـى إليـه علـم أهـل النرانيـة فيا يزعمون، فسـأله 
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عـن الحنيفيـة ديـن إبراهيـم، فقـال: إنـك لتطلب دينـاً ما أنـت بواجـد من يحملـك عليه 
اليـوم، ولكـن قـد أظـلَّ زمـان نبـيٍّ يخـرج مـن بـلادك، التـي خرجـتَ منها، يبعث بدين 

إبراهيـم الحنيفيـة، فالحـق بهـا، فإنـه مبعـوث الآن، هـذا زمانه.

وقـد كان شـامَّ اليهوديـة والنرانيـة، فلم يرض شـيئاً منها، فخرج سريعـاً، حين قال 
لـه ذلـك الراهـب ما قـال، يريد مكة، حتى إذا توسـط بـلاد لخم عدوا عليـه فقتلوه.

وفي خـر أنَّ زيـد بـن عمرو بـن نفيل وورقة بـن نوفل خرجـا يلتمسـان الدين حتى 
انتهيـا إلى راهـب بالموصل، فقـال لزيد: من أيـن أقبلت يا صاحب البعير؟ قـال: من بنية 
إبراهيـم، قـال: وما تلتمس؟ قـال: الدين، قال: ارجع فإنه يوشـك أن يظهر الذي تطلب 
في أرضـك، فرجـع يريد مكة حتى إذا كان بأرض لخم عدوا عليه فقتلوه، وكان يقول: أنا 
 عـلى دين إبراهيم7، وأنا سـاجد على نحـو البنية، التي بناها إبراهيـم7، وكان يقول:
إنـا ننتظـر نبيًّـا من ولـد إسـاعيل من ولد عبـد المطلـب! وراح ورقـة بن نوفل بن أسـد 

يبكيه، حيـث قال:
حاميـارشـدت وأنعمت ابن عمرو وإنما النـار  مـن  تنـّوراً  تجنبـت 
كمثلـه ربٌّ  ليـس  ـا  ربًّ وتـركك أوثـان الطواغـي كـما هيابدينـك 
ولم تـك عـن توحيـد ربِّك سـاهياوإدراكك الديـن الـذي قـد طلبتَه
دار كريم مقامهـا في  لاهيـافأصبحـتَ  بالكرامـة  فيهـا  تُعلّـل 
مـن النـاس جبـاراً إلى النـار هاوياتُلاقـى خليـل الله فيهـا ولم تكـن
ولو كان تحت الأرض سبعين وادياوقـد تُـدرك الانسـان رحمـةُ ربِّـه

وفي تفسـير الـرازي؛ نسـب إلى رسـول الله9 أنـه قـال في زيـد بـن عمـرو بـن نفيل: 
»يبعثـه الله أمة وحـده«.1

1 . السـيرة النبويـة، لابـن هشـام 1 : 230ـ232. والهوامـش ؛ بلوغ الأرب، للآلـوسي 2 : 249 ؛  بحار 
الأنـوار، للعلامـة المجلـي 15 : 204 و 15 : 220 رقـم 39 عـن الخرائج ؛ تفسـير مفاتيح الغيب ؛ 

التفسـير الكبير، الـرازي : النحل 123 .
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وهناك غير هؤلاء الأربعة؛ منهم: أميّة بن أبي الصلت
عبـد الله بـن أبي ربيعـة بـن عـوف بـن عقدة بـن عزة بن عـوف بـن ثقيف بـن منبه بن 
بكـر بـن هـوازن أبو عثـان. ويقال: أبـو الحكم الثقفـي. ويُقال: اسـم أبي الصلـت: ربيعة 
بـن وهـب بن عـلاج بن أبي سـلمة بـن ثقيـف.. وأمُّ أميّة هذا هـي رقية بنت عبد شـمس 

بن عبـد مناف.

كان أبـوه مـن الشـعراء المشـهورين بالطائـف، وكان أميـة أشـعرهم، وأنـه رغب عن 
عبـادة الأوثـان، وقـرأ الكتـب، وكان يُبشّر:

يخبرنـا منـا  لنـا  رسـول  ما بعـد غايتنا من رأس نجراناألا 

ويُخـر بـأن نبيًّـا يبعث قـد أظلّ زمانـه، وأنه ابـن عبد المطلـب وبصفته، ويـردف ذلك 
وجلَّ في نـره عذراً! ؛ لأطلبن مـن الله عزَّ بقولـه: .. ولئـن ظهـر وأنا حـيٌّ

ولمـا سُـئل عـن رسـول الله9بعـد بعثتـه المباركة: مـا تقول يـا أميـة؟ قال: أشـهد أنه 
؛ فاتبعـه«! ولكنه  ! ولطالمـا كان يدعـو الآخريـن لاتباعه لو ظهـر: »أما إنـه حقٌّ عـلى الحـقِّ
9 وقصّته، حين قيـل له: يـا أمية قد  نكـص عـلى عقبيـه، وذلك لما سـمع بخـروج النبـيِّ
خـرج النبـيُّ الـذي كنت تنعته! كفر حسـداً لـه!! وفي خر  لمـا ظهر9 امتنع عـن اتباعه، 
فقيـل لـه: مـا يمنعك مـن اتباعه؟ لأنـه كان يتمنـى أن يكون ذلـك النبيّ من ثقيـف، لأنه 
كان يُحـدّث نفسـه أن يكـون هـو .. وذلـك هـو قوله لما أخـره النـرانيُّ عن النبـيِّ الذي 
يُنتظـر، وأنـه رجـل من العـرب، وأنه من أهـل بيت تحجّه العـرب، وأنه مـن إخوانكم من 
قريـش! فأصابنـي والله شيءٌ مـا أصابني مثلـه قط. وخرج مـن يدي فوز الدنيـا والآخرة. 

وكنـتُ أرجو أن أكـون إياه!

لأنـه وكـا يقـول: ما يمنعنـي إلاّ الاسـتحياء من نسـاء ثقيـف، إني كنـتُ أحدثهن أني 
هـو، ثـم يريننـي تابعـاً لغلام مـن بني عبـد مناف!

وفي خـر أنَّ أميـة بعـد أن أقـام بالبحرين ثاني سـنين، وتنبأ رسـول الله9 قـدم مكة، 
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9 إلى الِإسـلام، وقـرأ عليه:  فلقـي رسـول الله9 في جماعـة من أصحابـه، فدعـاه النبيُّ
ِ الرَّحَْـنِ الرَّحِيمِ ٭ يـَسْ ٭ وَٱلقُْرْآنِ ٱلَْكِيمِ( حتى فرغ منهـا، وثب أمية يجرُّ  )بسِْـمِ اللَّ
! قالـوا: فهل  رجليـه، فتبعتـه قريـش تقـول: مـا تقول يـا أمية؟ قـال: أشـهد أنه على الحـقِّ

؟ تتبعه

قـال: حتـى أنظـر في أمـره. ثـم خـرج إلى الشـام وقدم بعـد وقعة بـدر يريد أن يسـلم، 
فلـا أخـر بقتلى بـدر تـرك الإسـلام، ورجـع إلى الطائف. فـات بها.

9، وأنه حـقٌّ يدعـو لاتباعه؛ لظنـّه أنه هو  فمـن تمنعّـه هـذا، يبـدو أنَّ تبشـيره بالنبـيِّ
المقصـود بالنبـوّة، ولمـا تبـيّن أنه محمد بـن عبـد الله9، تغيّر موقفـه إلى الرفـض والإنكار 
والكفـر بـه. فلـم ينتفع بعلم ولا بمعرفـة، صحيـح أنَّ العلم أمر محبوب، وطلبه والسـعي 
إليـه ممـدوح، والانتفـاع به ونـشره بين النـاس زكاة له وناء، فـإذا اُوتي بعضٌ علـاً  فخليق 
بـه أن يأخـذ بـه إلى مـا يُفيـده في دنيـاه وآخرتـه، أن يقـوده إلى الحـقِّ تعـالى وإلى الهـدى 
 ، والرشـاد، إلاّ أنَّ هـذا الرجـل وإن ترك عبادة الأصنـام، وتحنَّف، وراح يبحـث عن الحقِّ
و اتصـل إليـه ـ كـا يقول ابن كثـير ـ علم كثير مـن علم الشرائـع المتقدمة، ولكنـه لم ينتفع 
بعلمـه، فإنـه أدرك زمـان رسـول الله9 وبلغته أعلامـه وآياته ومعجزاتـه، وظهرت لكلّ 
مـن لـه بصـيرة، ومع هـذا اجتمع بـه ولم يتبعـه، وصـار إلى مـوالاة المشركـين ومناصرتهم 
وامتداحهـم، ورثـى أهـل بدر مـن المشركين بمرثـاة بليغة، قبحـه الله. وقد جـاء في بعض 
الأحاديـث أنـه ممـن آمـن لسـانه ولم يؤمن قلبه، فـإنَّ لـه أشـعاراً ربانية وحكـاً وفصاحة، 

ولكنه لم يـشرح الله صدره للإسـلام.

لقد كان واحداً من أسباب  ذكرت لنزول الآية:

ـيطَْانُ فَكَنَ مِنَ  تْبَعَهُ ٱلشَّ
َ
ِى ءَاتيَنَْاهُ ءَاياَتنَِا فَٱنسَْـلَخَ مِنهَْا فَأ  ٱلَّ

َ
)وَٱتـْلُ عَلَيهِْـمْ نَبَـأ

ٱلغَْاويِنَ(.1

1 . الأعراف : 175 .
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وهـي جـزء مـن مقطع قـرآني يبـدأ بالآيـة 175 وينتهـي بالآيـة 177 وهو محـل كلام 

ـيطَْانُ  تْبَعَهُ ٱلشَّ
َ
ِى ءَاتيَنَْـاهُ ءَاياَتنَِـا فَٱنسَْـلَخَ مِنهَْا فَأ  ٱلَّ

َ
المفسريـن : )وَٱتـْلُ عَلَيهِْـمْ نَبَـأ

بَـعَ هَوَاهُ  رضِْ وَٱتَّ
َ
خْـدََ إلَِ ٱلأ

َ
فَـكَنَ مِـنَ ٱلغَْاويِـنَ  ٭ وَلوَْ شِـئنَْا لرََفَعْنَـاهُ بهَِا وَلَكِنَّـهُ أ

ِينَ  كْهُ يلَهَْث ذّلكَِ مَثَـلُ ٱلقَْومِْ الَّ وْ تَتُْ
َ
فَمَثَلُـهُ كَمَثَـلِ ٱلكَْبِْ إنِ تَمِْـلْ عَلَيهِْ يلَهَْـثْ أ

ِيـنَ  ـرُونَ  ٭ سَـآءَ مَثَـاً ٱلقَْـومُْ ٱلَّ بـُواْ بآِياَتنَِـا فَٱقصُْـصِ ٱلقَْصَـصَ لَعَلَّهُـمْ يَتَفَكَّ كَذَّ
نفُسَـهُمْ كَنـُواْ يَظْلمُِونَ(.

َ
بـُواْ بآِياَتنَِا وَأ كَذَّ

فعـن الواحـدي وهـو يذكـر الآيـة 175 : ... نزلـت في أميـة بـن أبي الصلـت الثقفي، 
وَكان قـد قـرأ الكتـب وعلـم أن الله مرسـل رسـولاً في ذلـك الوقـت ورجـا أن يكون هو 

ذلـك الرسـول، فلـا أرسـل محمدًا9 حسـده وَكفـر به.

وعن الشـيخ الطـرسي: ... وكانت قصته أنه قرأ الكتب وعلم أن الله سـبحانه مُرسِـل 
رسـولاً في ذلـك الوقـت ورجـا أن يكون هو ذلك الرسـول فلا أرسـل محمدا9ً حسـده 
ومـرَّ عـلى قتلى بدر، فسـأل عنهم فقيـل: قتلهم محمـد، فقال: لـو كان نبيَّاً ما قتـل أقرباءه!

ابـن عاشـور: فقيل المعنـى به أمية بـن أبي الصلت الثقفـي، وهو قول الأكثـر، ذلك أن 

، ونظر  أميـة بـن أبي الصلـت الثقفـي كان ممـن أراد اتباع ديـن غير الـشرك طالباً دين الحـقِّ

في التـوراة والإنجيـل فلم يـر النجـاة في اليهودية ولا النرانيـة، وتزهّـد وتوخّى الحنيفية 

ديـن إبراهيـم، وأخـر أن الله يبعـث نبيّـاً في العـرب، فطمـع أن يكونـه، ورفـض عبـادة 

الأصنـام، وحـرم الخمـر، وذكـر في شـعره أخباراً مـن قصص التـوراة، ويـروى أنه كانت 

لـه إلهامات ومكاشـفات وكان يقـول: كُل دين يومَ القيامة عند الله/إلاّ ديـن الحنيفيةُ زُورُ. 

ولـه شـعر كثير في أمـور  إلهية، فلا بعـث محمد9 أسـف أن لم يكن هو الرسـول المبعوث 

في العـرب، وقـد اتفـق أن خـرج إلى البحرين قبل البعثـة وأقام هنالك ثان سـنين ثم رجع 

إلى مكـة فوجـد البعثة، وتـردد في الإسـلام، ثم خرج إلى الشـام ورجع بعد وقعـة بدر فلم 
9 حسـداً، ورثى من قُتـل من المشركين يـومَ بدر، وخـرج إلى الطائف بلاد  يؤمـن بالنبـيِّ
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قومـه فـات كافـراً. وكان يذكـر في شـعره الثواب والعقـاب، واسـم الله وأسـاء الأنبياء، 
9: »كاد أميـة بـن أبي الصلـت أن يُسـلم«، وروي عن أميـة أنه قال  وقـد قـال فيـه النبـيُّ
، ولكن الشـك يداخلنـي في محمد«.  لمـا مـرض مـرض موتـه: »أنـا أعلـم أنَّ الحنيفية حـقٌّ
فمعنـى )آتيَنَْـاهُ آياَتنَِـا( أنَّ الله ألهـم أميـة كراهيـة الـشرك، وألقى في نفسـه طلـب الحقّ، 
ويـسّر لـه قـراءة كتب الأنبيـاء، وحبب إليـه الحنيفيـة، فلا انفتح لـه باب الهـدى، وأشق 
نـور الدعـوة المحمديـة، كابَر وحسَـد وأعرض عن الإسـلام، فلا جرم أن كانـت حاله أنه 
انسـلخ عـن جميـع ما يُسر لـه، ولم ينتفـع به عنـد إبـان الانتفاع، فكان الشـيطان هـو الذي 

صرفـه عـن الهدى، فـكان من الغاويـن، إذ مـات على الكفـر بمحمد9.

لقـد ظـلَّ منـاصراً لمشركـي مكـة ومتابعـاً لأخبارهـم ومواقفهـم ومبـاركاً لهـا ضـدَّ 
رسـول  الله9 ودعوتـه المباركـة، ولـه مرثـاةٌ بليغـةٌ طويلةٌ لقتـلى المشركـين في معركة بدر 
الكـرى بلغـت ثلاثـةً وثلاثـين بيتـاً، ذكرهـا ابن إسـحاق، وقـال ابن هشـام: تركنـا منها 

بيتـين نـال فيهـا مـن أصحـاب رسـول الله9 وهـذا بعـض منها:
الكـرا عـلى  بكيـتُ  م  بنـي الكـرام  أولي المـمادحألا 
فـرو عـلى  الحـمام  ع الأيك في الغصن الجوانحكبـكا 
مسـتكيـ  ى  حـرَّ  ــناتٍ يُرحـن مـع الروائحيبكـين 
الباكيـا ت المعـولات مـن النوائـحأمثالهـنّ 
عـلى يبـكِ  يبكهـم  حُـزن ويصـدق كلّ مـادحمـن 
فالعقنــ  ببـدر   ــقل من مرازبـة جحاجحمـاذا 
بهـا وشـبان  وحـاوحشُـمط  مغاويـر  ليـل 
أرى لمـا  تـرون  ولقـد أبـان لـكلِّ لامـح؟!ألا 
مكــ  بطـنُ  تغـيّر  قـد  ـة فهـي موحشـة الأباطحأن   ـ
لبطــ  بطريـق  كلِّ   ــريق نقـيّ الـود واضح؟!مـن 

قـال ابـن كثـير: ... حملـه كثـرةُ جهلـه وقلـةُ عقله عـلى مـدح المشركـين وذمِّ المؤمنين، 
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واسـتوحش بمكـة مـن أبي جهل بن هشـام وأضرابه مـن الكفـرة اللئام والجهلـة الطغام، 
ولم يسـتوحش بهـا مـن عبد الله ورسـوله وحبيبه وخليله فخـر البشر ومَن وجهـه أنور من 
القمـر؛ ذي العلـم الأكمـل والعقـل الأشـمل..، ومن بقيـة أصحابـه الغرّ الكـرام، الذين 

هاجـروا مـن دار الكفر والجهـل إلى دار العلم والإسـلام...1

قـال مؤلـف الكتـاب: ولـه أشـعار كثيرة اقترنـا على هـذا منهـا، وكان له ولـد يقال 
لـه: القاسـم، وتعاطى الشـعر الجيد.

وإن مـات كافـراً، إلاّ أنـه تـرك وراءه شـعراً كثـيراً مفعاً بمبـادئ جليلة، وقيـم عالية، 
ومعـاني كبـيرة، تفـوح منها رائحـة الحنيفيـة المباركة، لهذا تجـدني حريصاً على نقل أشـعاره 
لـولا خوف الإطالة، وكيف لا، وقد دعت أشـعاره رسـول الله9 ليقول كلمته الشـهيرة 

فيه: »آمن شـعره وكفـر قلبهُ«!

كان ذلـك حـين استنشـد9 أختـه الفارعة بنـت أبي الصلـت؛ وقد قدمـت عليه9 
بعـد فتح الطائـف شـعره قائلًا:

»هـل تحفظـين من شـعر أخيـك شَـيْئًا«؟ فـكان مما أنشـدّته قصيـدة طويلة حتـى أتت 
عـلى آخرهـا، وقالـوا: إنَّ أميـة بـن أبي الصلت، قال هـذه القصيـدة في أول المبعـث، يذكر 
فيهـا ديـن الإسـلام، ونبـوة نبينـا محمـد9، وآثـار قـدرة الله تعـالى، ومـا ينتهي إليـه أمر 
الدنيـا مـن الـزوال والمعـاد، وإلى الخلود في الجنـة والنار، وتسـخير الشـمس والقمر وغير 
ذلـك عـلى ما كان قـد قرأه في الكتـب المتقدمـة، وكان يتوهـم أنَّ نبياً سـيبعث، فيكون هو 

ذلـك، فلـا بلغه خـروج نبينا محمـد9 انقمع وحسـده.

ا، كان منها: فأنشدته قصيدة طويلة جدًّ
نـا وأَمَْـدُلَـكَ الَحمْـدُ والنَّعْـماءُ وَالْفَضْـلُ رَبَّ جَـدّاً  مِنْـكَ  أعْـلَى  ءَ  شَيْ وَلا 

1 . انظـر السـيرة النبويّـة، لابـن هشـام 3 : 31  شـعر أميّة بـن أبي الصلت في رثـاء قتلى بدر مـن قريش ؛  
والبدايـة والنهايـة، لابـن كثـير 3 ؛ فصل رثـاء المشركـين قتلاهم يوم بـدر، بتلخيص .



106

51
ج: 

لح
ت ا

قا
مي

ــ 
هـ 

 1
44

0 
ب

رج
ر 

شه

مُهَيْمِـنٌ ـماءِ  السَّ عَـرْش  وَتَسْـجُدُمَليِـكٌ عـلى  الْوُجُـوهُ  تَعْنـُو  تـِهِ  لعِِزَّ
ومـن هـو فـوق العـرش فـرد موحدُفسـبحان مـن لا يقـدر الخلـق قـدره
يلـد لم  النـور  خالـق  ربّي  أشـهدوسـبحان  بذلـك  مولـوداً  يـك  ولم 
وباطـل إفـك  كلّ  مـن  ولا والـد ذو العـرش أم كيـف يولـدوسـبحانه 
وأعبـدهـو الله بـاري الخلـق والخلـق كلهـم جميعـاً  طوعـاً  لـه  إمـاء 
مـن الخلق كـفءٌ قد يضاهيـه مضددهـو الصمـد الحـي الـذي لم يكـن لـه
تنفـد؟!وأنـى يكـون الخلـق كالخالـق الـذي والخليقـة  ويبقـى  يـدوم 
يمهـدويفنـى ولا يبقى سـوى القاهـر الذي ليـس  دائبـاً  ويحيـى  يميـت 
الهـوى عـلى  المقيـم  القلـب  أيـا  التمـردألا  هـذا  منـك  حـين  أي  إلى 
محمـدعن الحقِّ كالأعمى المحيط عن الهوى النبـيُّ  النجـد  جـاءك  وقـد 
واضـح الحـقِّ  مـن  نـور  عـلى  دليـل عـلى طـرق الهـدى ليـس يخمدبنـور 
بيننـا العـداوة  نـيران  الحقـد  اسـجدوامـن  للملائكـة  ربّي  قـال  لئـن 
خلقـه الله  أكمـل  لمـا  وركـدلآدم  سـجوداً  طوعـاً  لـه  فخـروا 
والشـقا للكـبر  الله  عـدو  يسـودفقـال  السـموم  نـار  عـلى  أطـين 
فـذاك الـذي في سـالف الدهـر يحقـدفأخرجـه العصيـان مـن خـير منـزل
وحيلـة خبـالاً  يألـو  ولا  يتـوردعلينـا  الـذي  منهـا  ليوردنـا 
سـاعة تفـتر  لا  تلظـى  يـبردجحيـمًا  الدهـر  آخـر  منهـا  الحـر  ولا 
إذا مـا صليـت النـار بـل أنـت أبعـدفـما لـك في الشـيطان والنـاس أسـوة
يتـوردهـو القائـد الداعـي إلى النـار جاهـداً الـذي  منهـا  ليوردنـا 
فاسـق بطاعـة  عـذر  مـن  لـك  يـدومـا  لهـا  عملـت  نـار  بلظـى  ولا 

ثم أنشدته قصيدته الأخُرى التي يقول فيها:

وَسَعـــيدٌوقَـفَ النَّـاسُ للِْحِسـابِ جَميعـاً  بٌ  مُعَـذَّ فَشَقِــــيُّ 
هْــرَ وَالـرِارَ الَخفِيَّـاعِنْدَ ذي الْعَـرْش تُعْرَضُونَ عَلَيهِ يَعْــلَمُ الْجَ
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حْمَـنُ وَهْوَ رَحيــمٌ مَأتيِّــــــايَـوْمَ يـِأْتِي الرَّ وَعْــدُهُ  كانَ  إنــهُ 
أوْ تُعَاقِـبْ فَلَـمْ تُعـاقِـــبْ بَريّارَبِّ إنْ تَعْـفُ فَالُمعافــاةُ ظَنّــي

وأما الإمام النويري، فقد ذكر ذلك مع اختلاف بسيط وزيادة هذين البيتين:
غويـايـوم آتيــه مثــل مـا قـال فــردا  أم  راشــداً  أدري  لا   ثـم 
 أو مهانـا ألقى من العـذاب فرياأسعــيداً إسعــاده أنــا أرجــو 

وفي خر آخر أنشدته أيضاً ثلاثة عشر بيتاً، منها:
سـائقهامـا رغـب النفـس في الحيـاة وإن  فالمـوت  قليـلاً   تحيـا 
منيــته  مـن  فــرَّ  مـن  يـوافقــهايوشـك  غـرة  يومـــاً على   
ذائقهـا.مـن لم يمـت غبطـة يمـت هرماً   للمـوت كاس والمـرء 

... قـال رسـول الله9: »يا فارعـة كان مثل أخيك كمثل الذي آتاه الله آياته فانسـلخ 
منها فاتبعه الشـيطان فـكان من الغاوين«.

وله قصيدة لأمُيّة من ثانية وثلاثين بيتاً، كان مطلعها:
إلهـي حقـاً  محمـد  ودينـي دينه غـير انتحالإلـه 

ومما جاء فيها:
أرض وكلّ  العالمـين  الجبـالإلـه  مـن  الراسـيات  وربّ 
شـداداً سـبعاً  وابتنـى  دجـالبناهـا  ولا  يزيـن  عمـد  بـلا 
بنـور وزينهـا  مـن الشـمس المضيئـة والهـلالوسـواها 
دجاهـا في  تـلألأ  شـهب  النصـالومـن  مـن  أشـدّ  مراميهـا 
بالروايـا تدلـج  المـزن  الغـوالوأنشـأ  مرسـلة  الرعـد  خـلال 
بعـد حـالليسـقي الحـرث والأنعـام منهـا المـاء حـالاً  سـجال 
الـزلالوشـقَّ الأرض فانبجست عيوناً  العـذب  مـن  وأنهـاراً 
يومـاً  لابـدَّ  معمـر  زوالوكلّ  إلى  يصـير  دنيـا  وذي 
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ويبـلى جدتـه  بعـد  سوى الباقي المقدس ذي الجلالويفنـى 
رميـمًا مضاجعنـا  في  الوبـالوصرنـا  ذي  القيامـة  يـوم  إلى 
فجئنـا الموتـى  مسـمع  من الأجـداث كالشـنن العجالونـادى 
كتابـاً إنسـان  كلّ  وبالشـمالوأعطـى  باليمـين  مبينـاً 
وصـالفـلا إنسـان بـين النـاس يرجـى إلى  تمـت  رحـم  ولا 
سـوى الربّ الرحيم مـن المواليسـوى التقوى ولا مـوت يرجى
عـراة وهـم  المجرمـون  والنـكالوسـيق  المقامـع  دار  إلى 
صخـر بصـم  تحـش  نـار  ومـا الأوصال مـن أهل الضلالإلى 
سـفالإذا نضجـت جلودهـم أعيـدت في  وعـاداً  كانـت  كـما 
ثبـوراً ودعـوا  مالـكاً  وعجـوا مـن سلاسـلها الطوالونـادوا 
عـلى مـا في البطـون مـن الأكالإذا استسـقوا هنـاك سـقوا حميـمًا
فيهـا الزقـوم  مـع  الخبـالشرابهـم  عقـد  يجتـلي  ضريـع 
فيسـتريحوا ميتـين  صـاليفليسـوا  النـار  لحـرّ  وكلّهـم 
صـدق بـدار  المتقـون  الظـلالوحـلَّ  تحـت  ناعـم  وعيـش 
ونخـل أعنـاب  بـين  عـاليظـلال  الفـردوس  مـن  وبنيـان 
تمنـوا ومـا  يشـتهون  مـا  والجـماللهـم  فيهـا  اللـذات  مـن 
فيهـا يكسـون  إسـتبرق  المعـاليومـن  ذي  مـن  جّمـة  عطايـا 
المصفـى العسـل  مـن  ومـن لبـن ومـن مـاء السـجالوأشربـة 
فيهـا غـول  لا  لـذة  الحـلالوكأس  المشعشـعة  الخمـر  مـن 

وفي الخر لما حضرت وفاته، قال عند المعاينة من الرجز:
آلمــاإن تعـف يـا ربّي تعف جما لا  لـك  عبــد  وأي 

ومما قاله  من الخفيف:
دهـراً تطـاول  وان  عيـش  يـــزولاكل  أن  إلى  مــرة  صــائر 
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لي بـدا  قـد  مـا  قبـل  كنـت   في تـلال الجبـال أرعـى الوعولاليتنـي 
دهـراً  تطـاول  وإن  عيـش  يـزولاكل  أن  إلى  مـرة  صائـر 
لي  بـدا  قـد  مـا  قبـل  كنـت  في قـلال الجبـال أرعـى الوعولاليتنـي 
غولـة الدهـر إن للدهـر غولا.1فاجعل الموت نصب عينيك واحذر 

ومثله : أبو عامر بن صيفي الراهب

فعـن سـعيد بـن المسـيب أنَّ الآيـة نزلـت في أبي عامـر بـن صيفـي الراهـب، واسـمه 
النعـان الخزرجـي، وكان يلقـب بالراهب في الجاهليـة؛ لأنه قد تنـرّ في الجاهلية، ولبس 
9 فقال:  9 المدينة دخـل على النبـيِّ المسـوح، وزعـم أنـه على الحنيفيـة، فلا قـدم النبـيُّ
»يـا محمـد، مـا الـذي جئت بـه؟! قال: جئـتُ بالحنيفيـة ديـن إبراهيم! قـال: فـإنّي عليها! 
9: لسـت عليها؛ لأنـك أدخلت فيها ما ليـس منها«. فكفر، وخـرج إلى مكة  فقـال النبيُّ
9 ويخـرج معهـم، إلى أن قاتل في حُنين بعـد فتح مكة،  يحـرّض المشركـين عـلى قتال النبيِّ

فلـا انهزمـت هوازن يئـس وخرج إلى الشـام، فـات هنالك.

يقـول الدكتـور شـوقي ضيـف: ولم يكن هـؤلاء الحنفـاء في مكـة وحدها، فقـد كانوا 

منتشريـن في القبائل، إذ تعـدُّ كتب الأدب والتاريخ منهم قس بن سـاعدة الأيادي، وأبا ذرٍّ 

الغفـاري، وصرمـة بـن أبي أنس أحد بنـي النجار في المدينـة، وعامر بن الظـرب العُدواني، 

وخالـد بـن سـنان العبي، وأميـة بـن أبي الصلت الثقفـي، وعمير بـن جنـدب الجهُني.. 

1 . تفسـير القـرآن العظيـم ؛ البدايـة والنهاية، لابن كثـير الجـزء الثاني، باب أخبار أميـة بن أبي الصلت 
الثقفـي؛ الـدر المنثور في التفسـير بالمأثـور، السـيوطي ؛  مجمع البيان، للشـيخ الطـرسي: الآية 175ـ 
177 الأعـراف؛ نهايـة الأرب في فنـون الأدب، للإمـام النويـري بـاب خـر مدينـة بلقـاء وخـر 
بلعـم بـن باعـورا ومـا يتصـل بذلـك ؛ الاسـتيعاب في معرفـة الأصحـاب، لابـن عبـد الر، كتـاب 
النسـاء وكناهـن؛ بحـار الأنـوار، العلامـة المجلـي22 : 25 ؛ صفايا حكم الأشـعار وغيرهـا، باب 

الفاء، الفارعـة بنـت أبي الصلـت .
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ثـمَّ يقـول: ويمكـن أن ندخـل فيهم كثيريـن ممن حرمـوا على أنفسـهم في الجاهليـة الخمر 
والسـكر والأزلام مثـل عبـد المطلـب بـن هاشـم، وقيـس بن عاصـم التميمـي، وحنظلة 
الراهـب بن أبي عامر غسـيل الملائكـة. ويختم ذلك بقولـه: ولا نرتـاب في أنَّ صنيع هؤلاء 
ا في حياتهـم الدينية، وكلُّ ذلـك يؤكّـد أنَّ الوثنية الجاهلية كانت على وشـك  إنـا كان شـكًّ

الانحـلال، فـا انبلجت أضواء الإسـلام حتـى اعتنقه العـرب ودخلوا فيـه أفواجاً.
أقول: حصل هذا بعد ثلاث وعشرين سنة من الدعوة والمعاناة والجهاد ..!1

*   *   *

1 . السـيرة النبويّـة، لابـن هشـام3 :31 شـعر أميّـة بـن أبي الصلت في رثـاء قتلى بـدر ؛ البدايـة والنهاية، 
لابـن كثـير 3، فصـل رثـاء المشركـين قتلاهـم يـوم بـدر بتلخيـص ؛ تاريـخ الأدب، العـر الجاهلي 

للدكتـور شـوقي ضيـف 1 : 97 .




